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  بسم االله الرحمن الرحيم    
  المقدمة  

الحمد الله، وأفضل الصلاة والسلام على خير خلق االله، سيدنا محمد وآله وصحبه ومـن  
  .سار على هداه
عة وضلالة فتبرعوا بجمع المعاول لهـدم  فقد قرأ البعض أن بناء المحراب بد :وبعد

محاريب المساجد، وكنت أظن أن هذا من قبيل النكتة، والتعليق على المتشددين، حـتى  
أخبرني من عاين الحدث، ثم قرأت حينها مقالين لبعض العلماء يشدد فيهما النكير علـى  

وبـين في   مسجد من محـراب،  اأصحاب المعاول، ليهدموا مساجد المسلمين، إذ لا يخلو
مقالَيه أدلة إنشاء المحاريب، ثم إنه مر مع قراءتي لبعض الكتب كثيرا من الآثار في البـاب  
بين الجواز والمنع، فأحببت أن أنقل ما يناسب المقام، وتعمدت أن أجعل النقول من باب 
الآثار، ولرفع السآمة على القارئ، بينت حكم المسألة مـن كتـب الفقـه والفـروع،     

كذلك ضمن البحث، فوائد رائعة تتعلق بالفن المعماري للمحاريـب، وبعـض   ووجدت 
القصص تتعلق بموضوعنا من خلال كتب التراجم، أعرضت عنها طلبا للاختصار، وقـد  
نبهت في آخر هذه الرسالة على المصادر المتعلقة بمسألة المحاريب مـن الناحيـة الفنيـة    

ر العام للمسألة، من ناحية اختلاف المسلمين والتاريخية، ثم كتبت خاتمة بينت فيها التصو
في فهم النصوص، وما نتج عن ذلك من تنوع الأدلة والآراء، وإنه لمن العدل والإنصاف، 
أن نعطي كل مسألة حجمها الطبيعي، بلا غلو وتعصب في النفي أو الإثبات، أسال االله أن 

             .يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين
  صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلماللهم 

  
  
  
  



  ٤

  
  :معاني المحراب من كتب اللغة 

المَـذبح  ) ذبح :( والأثر، مادةالنهاية في غريب الحديث في كتابه الأثير  قال ابن
المَوضـع  : المحْراب) حرب(وقال في مادة . وقيل المَحاريب ،واحد المَذابِح، وهي المقاصير

 ،رِفالي المُشه    العرـدـجد، وهـو صراب المسي محملس أيضاً، ومنه سر المَجدو صوه
أي لم يكُن يحب أن ، أنه كان يكْره المحَارِيب ومنه حديث أنس . وأشرف موضع فيه

  ١.جمع محراب: والمحَارِيب. يجلس في صدر الس ويترفَّع على الناس
  

صدر البيت، وأَكْرم : والمحراب.. لعرب مادة حرب وقال ابن منظور في لسان ا
  . موضعٍ فيه، والجمع المَحارِيب، وهو أَيضاً الغرفةُ

  
  .ربةُ محرابٍ، إذا جِئْتها، لم أَلْقَها، أَو أَرتقي سلَّما: قال وضاح اليمنِ

  
: قـال ، محارِيبِ أَقْـوال  كَغزلان رملٍ في: وأَنشد الأَزهري قول امرئ القيس

  .الذي يقيمه الناس اليوم مقام الإمامِ في الـمسجد: والمحراب عند العامة
  

؛ ٢  وهل أَتاك نبأُ الخَصمِ إذْ تسوروا المحـرابِ  : وقال الزجاج في قوله تعالى
والمحـراب ههنـا   : قال. في الـمسجِدالمحراب أَرفَع بيت في الدارِ، وأَرفَع مكان : قال

،فةركالغ  

                                                
بـن   ، باب ما جاء في الجلوس وكيفيته وخير االس، عـن عبـد االله  ٦٠: ص ٨: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج  ١

المحاريب صدور االس كذلك ذكره ابن الأثـير  ) الهيثمي(قال اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب قلت عمرو عن النبي 
ة حرب رواه الطبراني وفيه عبداالله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن المديني في روايته عـن الأعمـش   في ماد

  .  وليس هذا منها
  ٢١: سورة ص  ٢



  ٥

، إلى بعثَ عروة بن مسـعود     ،أَنّ النبي: وفي الحديث. وأَنشد بيت وضاحِ اليمنِ
  ـلاةـر، ثم أَذَّن للصالفَج عليهم عند فرراباً له، فأَشحل مخف، فأَتاهم وده بالطَّائقوم .

  .نه غُرفةٌ يرتقَى إليهاوهذا يدل على أَ: قال
  

صدور المَجالس، ومنه سمي محراب المَسجِد، ومنه محارِيب غُمدانَ : والمَحارِيب         
  .باليمنِ

  
رابحلةُ: والمبالق .  

  
  . صدره وأَشرف موضع فيه: ومحراب المَسجِد أَيضاً

  
   .التي كانوا يجلسون فيها ٣مساجِدهم: ومحارِيب بني إسرائيلَ

  
  :وقولُ الأَعشى. التي يجتمعون فيها للصلاة: وفي التهذيب

    حبه الم صغساً، يلجى مرتـو      رِقاق مِ، والثِّيابلْقَوم ،ـراب  
  . أُراه يعني المَجلس: قال     

  
                                                

جعلـت لي الأرض طهـورا   : أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي من الأنبياء: قال رسول االله : وعن ابن عباس قال ٣
رواه البـزار   ١٣٤٢٦وفي مجمع الزوائد للهيثمي .الحديث..يصلي حتى يبلغ محرابهمن  ءومسجدا، ولم يكن من الأنبيا

  انتهى .وفيه من لم أعرفهم
كان رجل ممن قبلكم كانت له عبادة وكان يصلي في محراب له فأتته أمه فجعلت تناديه فينظر إليهـا  : وفي حديث آخر

ته من أجل أمه فغضبت فدعت عليه فقالت اللهم لا تميتن فقالت يا جري يا جري قال صلاتي وأمي فكره أن يقطع صلا
حدثنا الحسين قال حدثنا الفضل بن موسى قـال   ٥٣:انتهى من كتاب البر والصلة حديث. جريا حتى تقيمه مقام الزناة

) عن ابـن المبـارك وغـيره   ( ٢٦: كتاب البر والصلة صفحة: أنظر.. حدثنا حزم ابن مهران قال سمعت الحسن يقول
  ). هـ  ٢٤٦(  بن الحسن بن حرب أبو عبد االله المروزي للحسين

  



  ٦

، أَنه كان يكْره الــمحارِيب  ،وفي حديث أَنس . أَراد من القوم: وقال الأَزهري    
  .أَي لم يكن يحب أَن يجلس في صدرِ الـمجلس، ويترفَّع على الناسِ

  
رابٍ: والمَحارِيبحوقول الشاعر في صفة أَسد. جمع م:  

  محرابافي الغيلِ، في جانِبِ العريسِ،     وما مغب، بِثنيِ الحنوِ، مجتعلٌ           
  . جعلَه له كالسِ          

  
   ٥.من المسجِد: ، قالوا٤ فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ  : وقوله تعالى

  
رابحعن أَبي حنيفة: والم ،س المُلوكجالم مأَكْر .  

  
   ٦.المحراب سيد الـمجالس، ومقَدمها وأَشرفُها: وقال أَبو عبيدة

  .وكذلك هو من المساجد: قال
  

  :العرب تسمي القَصر محراباً، لشرفه، وأَنشد: الأَصمعيوقال 

                                                
  ١١: مريم  ٤
يعملُونَ لَه ما يشاء من محارِيب وتماثيـلَ   : ، في تفسير قوله تعالى٦٧٩: ص ٦: قال السيوطي في الدر المنثور ج ٥

 وداولُوا آلَ دماع اتياسورٍ رقُدابِ ووكَالْج جِفَانوكُورالش يادبع نيلٌ مقَلا وكْرش    وأخرج ابن جرير وابـن أبي
انتهى وفي تفسير ابن العربي  أحكام القرآن الكريم، .في قوله من محاريب قال المساجد شيبة وابن المنذر عن الضحاك 

؛ ومنه يسمى الْمحراب في الْمسجِد ، ءُ الْمرتفع الْممتنِع هو الْبِنا: الْمسأَلَةُ الْأُولَى الْمحراب : " تفسيرا لهذه الآية قال
 هفَعأَر هأَنل ، يوفطَاءٌ الصى عالْأَقْص جِدسالْم يهفَق دشـي    : أَنف ابـرحالْم ـنسا أَحم هبرل وعضالْخةَ واعجالش عمج
 " .الْمحرابِ

  
نقلا عن أبي عبيدة المَحارِب جمع محراب وهو مقدم كل بيـت وهـو أيضـا     ٤٥٨: ص ٦: جاء في فتح الباري ج ٦

  .بنيان ما دون القصور : المسجد والمصلى،ونقل عن مجاهد أنه
  



  ٧

  أَو درة شيفَت إلى تاجِر    أَو دمية صور محرابها،                    
  . أَراد بالمحرابِ القَصر، وبالدمية الصورةَ

  
لاءِوروى الأَصمعي عن أَبي عرو بن العم :  ،ـيرمحارِيب حراباً من محم دخلت

كسالم هِي رِيحفي وج فَحفَن .بِههشراً أَو ما يأَراد قَص.  
  

  .المحراب الموضع الذي ينفَرِد فيه الـملك، فيتباعد من الناسِ: وقيل
  

الإِمام فيه، وبعده من النـاس؛   وسمي المحراب محراباً، لانفراد: قال الأَزهريو
  :ومنه يقال فلان حرب لفلان إذا كان بينهما تباعد؛ واحتج بقوله: قال

  وسامى به عنق مسعر    وحارب مرفَقُها دفَّها،               
  . بعد مرفَقُها من دفِّها: أَراد

  
؛ ذُكر أَا صـور   ٧  وتماثيلَ من محاريب : وقال الفراءُ في قوله عز وجل

  .الأَنبياء والملائكة، كانت تصور في المساجد، ليراها الناس فيزدادوا عبادةً
  

  . هي واحدةُ الـمحراب الذي يصلَّى فيه: وقال الزجاج
  

  هاكأَا لَـما سما محراب: المحراب عنق الدابة؛ قال الراجز: الليثوقال 
  

سمي المحراب محراباً لأَنَّ الإِمام إذا قام فيه، لم يأْمن أَن يلْحن أَو يخطئَ، : وقيل
دأْوى الأَسمكاناً، كأَنه م فهو خائف.  

رابحوالم :دى الأَسأْوه:يقال .ميلرابِه، وغحفي م دل فلان على الأَسرينِه دخوع.  
                                                

  ١٣: سورة سبأ   ٧



  ٨

  
  .المحراب مجلس الناسِ ومجتمعهم: ابن الأَعرابيوقال 

  
: المحـراب بقولـه  ) حرب(الفيروز آبادي في القاموس مادة ولخص هذه المعاني 

 كبه المَل فَرِدني عوالمَوض ،الإمامِ من المسجِد ومقام ،هعواضم موأكْر ،تيالب ردفَةُ، وصرالغ
مساجِدهم التي كانوا : ومحارِيب بني إسرائيلَ .، والأَجمةُ، وعنق الدابةفَيتباعد عنِ الناسِ

المَحاريب، والمَقاصـير، وبيـوت كُتـبِ    : والمَذابِح) ذبح(وقال في مادة  .يجلسونَ فيها
دصارى، الواحكَنٍ: النسكم.  

  
ومحـراب  : "قال رحمه االله .ويرى الراغب أن من أصح معاني المحراب صدر الس      

سمي بذلك لكـون  : سمي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى، وقيل: المسجد قيل
الأصل فيه : حق الإنسان فيه أن يكون حربيا من أشغال الدنيا ومن توزع الخواطر، وقيل

بل المحـراب  : أن محراب البيت صدر الس، ثم اتخذت المساجد فسمي صدره ن وقيل
في المسجد، وهو اسم خص به صدر الس، فسمي صدر البيت محرابـا تشـبيها    أصله

يعملُونَ لَه ما يشاء من محارِيـب   :بمحراب المسجد، وكأن هذا أصح، قال عز وجل
  ٨. " ..]١٣:سبأ[  وتماثيلَ

  
وردت هذه الكلمـة في  : " وقال كروزويل عندما تكلم عن أصل كلمة محراب

لعرب قديماً، غير أا لم يكن لها معنى ديني في تلك الأيام، بل كانت تـدل علـى   أشعار ا
   ٩.أشياء دنيوية
  

                                                
  ،باب حربهجري ٤٢٥المتوفي في حدود عام  للراغب الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن  ٨
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  .٢١٣:لطه الولي، صفحة



  ٩

  . أا كانت تعني بناء الملك أو الأمير ) Noldeke(ويرى نولدكه 
  

عندما حقق ) Rhodokonakis( و المستشرق النمساوي رودوكوناكيس 
لمكان الذي يكـون في قصـر الملـك    أصل كلمة المحراب قال إن المحراب هو الجزء أو ا

  . ويخصص لوضع العرش فيه كما في قصر عميرة مثلاً 
  

وهو يقدم التفسير اللغوي " الفن الإسلامي في مصر " وقال محمد زكي في كتابه 
قصراً أو جزءاً من  –أي المحراب  –وكان المقصود باللفظ . " لكلمة المحراب عند العرب

وهناك على هذه الاسـتعمالات  . بيت، أو طاقة فيها تمثالالقصر، أو مكان النساء في ال
عند الكلام على المحاريب في مادة )  Pedersen(شواهد عدة بينها الأستاذ بدرسون 

  ١٠.بدائرة المعارف الإسلامية" مسجد"

  

                                                
  .المصدر السابق، الصفحة  نفسها  ١٠



  ١٠

  :تعريف المحراب اصطلاحا
     ١١.وسط جدار القبلة فيالعادة أن تكون  جدار المسجد، وجرت فيعلامة القبلة 

  
  :الحكمة من المحراب 

  .تعيين اتجاه القبلة فييفيد  .١
  .تحديد مكان الإمام عند الصلاة فييفيد  .٢
الصـلاة   فيتوسيع طاقة المسجد بما يقرب من صـف مـن المصـلين     فييفيد  .٣

ليتسع للإمام في ركوعه وسجوده أثناء الصلاة، بحيث لا يشغل مسـاحة  ،الجامعة
  ١٢.احة المسجد دون أي طائل أو فائدةكبيرة يستهلكها هذا الإمام من أصل مس

يساعد على تجميع صوت الإمام وتكبيره، وإيصاله للمصلين الذين يوليهم ظهره  .٤
   ١٣.أثناء الصلاة، لا سيما قبل اختراع مكبرات الصوت

تبدو لمن لا بصيرة له، كأا بدع يجب تجنبها و التي المصالح المرسلة والمحراب من  .٥
عن علامة دالة على القبلة؛ إذ لولاها لكان العوام و عدم  إقرارها، و هو عبارة 

من لا علم لهم إذا دخل المسجد في وقت لا يوجد غيره يحتار في القبلة، و قـد  
و قد يصبح كل من يدخل المسجد يسأل عن قبلته، لذا اتخـذ  ، يصلي إلى غيرها

                                                
 .حسن عبد الوهاب. تاريخ المساجد الأثرية  ١١
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  ١١

ادات السلف هذا الطاق في قبلة المسجد للدلالة على القبلة، و ليس هو من العب
 ١٤" .بدعة منكرة " في شيء حتى يقال فيه 

  
  أول محراب في الإسلام

" أول محراب في الإسلام " ونقل الشيخ طه الولي في كتابه المساجد في الإسلام مسألة      
اخترت منها هذه النقول عن ابن بطوطة والسكتواري والسـمهودي والأسـتاذ أحمـد    

رحلته وهو يتحدث عن زيارته للمسـجد   ذكر ابن بطوطة في" :قال الشيخ طه. فكري
صنع له محرابـاً   يهو الذ النبوي الكريم في المدينة المنورة أن سيدنا عثمان بن عفان 

  .عندما أصبح خليفة علي المسلمين
  

بيد أن ابن بطوطة بدا غير متأكد من أن هذا الخليفة هو الـذي بـدأ بوضـع    
 –ابن الحكـم  (وقيل أن ابن مروان " ائلأً المحاريب في المساجد لذلك نجده يتابع كلامه ق

هو أول من بني المحراب، وقيل عمر بن عبد العزيز في خلافة الوليد بن ) الخليفة الأموي 
  ".عبد الملك 

ثم أن ابن بطوطة يقول في مكان آخر من رحلته وهو يتحدث عن جامع بني أمية 
محـراب  ) بـن عفـان    التي فيها مصحف سيدنا عثمان( وعن يسار المقصورة : بدمشق

  . الصحابة 
  

أنه أول محراب وضع في الإسلام، وفيه يؤم إمام المالكية على  خويذكر أهل التاري
أن جمهور المؤرخين كادوا يتفقون على القول بأن أول من أدخل المحراب في المسجد هـو  

الأموي الوليد بن  عمر بن عبد العزيز وذلك أثناء ولايته على المدينة المنورة في أيام الخليفة
أن أول من أدخل "في فتوح الشام " فقد نقل المقريزي في خططه عن الواقدي . عبد الملك

  . المحراب اوف، عمر بن عبد العزيز ليالي بني المسجد النبوي
                                                

  http://salafit.topcities.com: انظر. من كلام الشيخ أبي بكر الجزائري   ١٤



  ١٢

  
قال مؤلف هذا الكتـاب  " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " وفي كتاب

وفيها كتب الوليد إلى عمر ابن " هـ  ٨٧وقائع سنة  ابن تغري بردي وهو يتحدث عن
في المسجد وأن يشتري ما بنواحيه حـتى   عبد العزيز يأمره بإدخال حجر أزواج النبي 

" ومعـني قولـه أن   " يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع وأن يقدم القبلة ففعل عمر ذلك 
  .دران الجامعأي أن يجعل بناءها بارزاً عن مستوى سائر ج"  يقدم القبلة
  

حسن المحاضرة في أخبـار مصـر   " ونقل السكتواري في أوائله عن السيوطي في 
أن أول من أحدث المحراب اوف في الإسلام عمر بن عبد العزيـز، وكـان   " والقاهرة 

  ".على المدينة المنورة ) ابن عبد الملك بن مروان ( يومئذ عامل الوليد 
  

مات " عبد المهيمن بن عباس عن أبيه قال  كما أن السمهودي نقل عن يحيي بن
وليس في المسجد النبوي شرفات ولا محراب فأول من أحدث المحراب ) ابن عفان(عثمان 

  .والشرفات عمر بن عبد العزيز
  

  هل سبق عمر بإنشاء المحراب 
ومما استلفت نظري في أخبار المؤرخين عن أولية عمر بن عبـد العزيـز بصـنع    

فهل يعني هذا أن ". مجوفاً " أم جميعاً يؤكدون بأن هذا المحراب كانالمحراب في المسجد 
  .دور عمر اقتصر على تجويف المحراب بعد أن كان من قبله غير  ذلك

  
  رلما صار عم" يقول  " وفاء الوفا بأخبار المصطفى " فإن السمهودي في كتابه 

من قريش والأنصار والعـرب   بن عبد العزيز إلى جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة
فجعـل لا  . تعالوا  احضروا بنيان قبلتكم لا تقولوا غَير عمر  قبلتنا : والموالي فقال لهم

  " .حجراً إلا وضع مكانه حجراً  عيتر



  ١٣

  
وكلام السمهودي واضح لا لبس فيه  ولا غموض ، فهو يذكر أن عمر بن عبد 

من قبل وإنما هو أعاد بناء هذا المحراب حيث  العزيز لم يصنع في المسجد محرابا لم يكن فيه
كان لأول  مرة ، ولقد اقتصر دوره فقط على تجويف المحراب الذي كان موجوداً مـن  

  . قبل 
  

وهذا ما يحملني على ترجيح الرأي القائل بـأن أول مـن   : قال الشيخ طه الولي
، وذلك من أجل أدخل المحراب إلى المسجد هو الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان 

  .تعيين اتجاه القبلة وتحديد مكان وقوف الإمام في صلاة الجماعة
  

  محراب جامع سيدي عقْبةَ في القيروان
فكري، من رأيه أن أول محراب أنشئ في  دعلى أن الكاتب المصري الدكتور أحم

: " رالإسلام، هو محراب سيدي عقبة بن نافع في مدينة القيروان، ويقول الكاتب المـذكو 
) فـاتح المغـرب  (،خط عقبة بن نافع٥٠وقد أجمع المؤرخون أنه في سنة خمسين للهجرة 

وأن هذا المحراب ظل طـوال  . مسجد القيروان، وأبان مكان القبلة منه، وأقام محرابه فيه
السنين موضع إجلال القوم وتقديسهم فلم يمسه أحد منهم بسوء، حتى أنه لما أرتد زيادةُ 

هدمه وألحَّ في ذلك، لم يجِبه أحد إليه وحيلَ بينه وبين هدمه لما كان قد ) ب ابنِ الأغل( االله
  .وضعه عقبةُ بن نافع ومن معه

  
أن محراب مسجد القيروان، " ثم ينتهي الكاتب إلى  القول بصورة التأكيد والجزم 

 إن بنـاة هـذا  " بقولـه  يثم إنه يدعم هذا الرأ" أقدم محراب مجوف أدخل على المساجد
المسجد لم يكونوا ليستطيعوا أن يضعوا محرام على شكل آخر وذلك لأن عقود المسجد 

غير " كلها أنصاف دوائر ولا ينسجم شكل المحراب في نظام بيت الصلاة بغير هذا المظهر 
أن ما ذهب إليه هذا الكاتب يبدوا خاضعا للجدل والمناقشة لأن المصادر التاريخية ليست 



  ١٤

الذي ذهب إليه الكاتب أحمد فكري،  ءنا إلى مناقشة هذا الرأي الجريإلى جانبه وقد سبق
المستشرق الفرنسي الأستاذ مارسيه الذي قال بأن التجويفة التي في الحائط القبلي لجامع 
سيدي عقْبة بن نافع إنما اقتضتها الزخرفة الهندسية عند بناء هذا الجـامع لأن لوحـات   

د نوعٍ من الفراغ خلفها كي تظهر نقوشها، وإن هذا الاحتيال الرخام المخرم تتطلب إيجا
انتهى من ".البسيط أدى إلى نشأة أسطورة المحراب وإلى اختلاق القوم لحديث محراب عقبة

  ١٥كتاب المساجد في الإسلام لطه الولي
  

  أدلة المانعين لبناء المحاريب والطاق والمذابح، 
  :وكراهة تزيينها وتزويقها 

إن للساعة أعلاما وإن للساعة أشراطا :" يث عن ابن مسعود مرفوعاجاء في الحد
ألا وإن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظا وأن يكون المطـر فيظـا وأن   
تفيض الأشرار فيضا يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يؤتمن الخـائن وأن  

أي (عة وأشـراطها أن تواصـل الأطبـاق    يخون الأمين يا ابن مسعود إن من أعلام السا
وأن تقطع الأرحام يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشـراطها أن  ) البعداء والأجانب

يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها يا ابن مسعود إن مـن أعـلام السـاعة    
 وأشراطها أن تزخرف المحاريب وأن تخرب القلوب يا ابن مسعود إن من أعلام السـاعة 
وأشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد يا ابن مسعود إن من أعلام السـاعة  
وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة 
وأشراطها ملك الصبيان ومؤامرة النساء يا ابن مسعود إن من أشراط الساعة وأعلامهـا  

يا ويخرب عمراا يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشـراطها أن  أن يعمر خراب الدن

                                                
  .٢٢٥ – ٢٢٣المساجد في الإسلام للشيخ طه الولي، الصفحات  ١٥



  ١٥

تظهر المعازف والكبر وشرب الخمور يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشـراطها أن  
  ١٦.الحديث ضعيف..يكثر أولاد الزنا

  
إنما كانت للكنـائس فـلا   : وقال لمحراباكره عبد االله بن مسعود الصلاة في  و

  ١٧.اب،يعني أنه كره الصلاة في الطاقتشبهوا بأهل الكت
  

    ١٨.ثم اتقوا هذه المذابح  يعني المحاريب وعن عبد االله بن عمرو قال قال رسول االله     

                                                
وقال الحـافظ  . رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف:قال الحافظ الهيثمي في امع ١٦

بالمقلوبـات   يـأتي  بصريسيف بن مسكين عن سعيد بن أبي عروبة شيخ "٤٦٣:ان ترجمةابن حجر في كتابه لسان الميز
 أنبأنـا : قـال بن النجار في ترجمة محمد بن علي المحاملي حدثني محمد بن سعيد الحافظ اوقال .. ويأتي بالأشياء الموضوعة

أبو البركات محمد بن علي بن منصور  ناأنبأ: قالأخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن العجمي  :المقري قالأحمد بن سالم 
ثنا عبد الوارث بـن  حد: قالثنا بن قانع حد: قالحدثني عبد الملك بن بشران  :قال المحاملي سنة سبع وستين وأربع مائة

خرجـت في  : ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن البصري قـال حد: قالثنا سيف بن مسكين حد: قالإبراهيم العسكري 
نا بابن مسعود رضى االله تعالى عنه فقلت له هل للساعة من علم يعرف قـال سـألت   أالكوفة فإذا  طلب العلم فقدمت

يكون الولد غيظا والمطر قيظا ويفيض الأشـرار فيضـا ويصـدق     أنالساعة  أعلامعن ذلك فقال من  رسول االله 
سـوق فجارهـا وتزخـرف     الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويسود كل قبيلة منافقوها وكـل 

النساء بالنساء والرجال بالرجال ويخرب عمارة الدنيا ويعمر خراا ويظهـر الغيبـة    يالمحاريب ويخرب القلوب ويكتف
  ويشرب الخمر ويكثر الشرط والغمازون والهمازون انتهى )الطبول(كل الربا وتظهر المعازف والكبولأو

  

 .باب الصلاة في المحـراب ومـا جـاء فيـه    . ٥٤ .كتاب الصلاة.٤. انيلحافظ الهيثمي الد الثلمجمع الزوائد  ١٧
   ".واه البزار ورجاله موثقونر:"وقال١٩٨٢:حديث

أنبأنا أبو نصر : وقال ٤١٠٢: المسجد، حديث ءباب في كيفية بنا ٥٧٢، ٤٣٨: ص ٢: سنن البيهقي الكبرى ج ١٨
ثنا مطين قال حدثنا سهل بن زنجلة الرازي قال حـدثنا  بن قتادة قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال حد

تفسير السيوطي، الـدر المنثـور   . أبو زهير عبد الرحمن بن معراء عن بن أبحر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد
، وحسـنه  ] ٣٨: آل عمران[ فَنادته الْملآئكَةُ وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ :، تفسير قوله تعالى١٨٨: ص ٢: ج

حديث ثابت وهو على رأي أبي زرعـة ومتابعيـه   : " في كتابه الجامع الصغير ، ونقل عنه المناوي في فيض القدير قوله
والمناوي لم يعجبـه هـذا    انتهى .صحيح وعلى رأي ابن عدي حسن والحسن إذا ورد من طريق ثان ارتقى إلى الصحة

فيه عبد الرحمن بن مغرا وثقه ابن حبان وغـيره  : ميثقال الهي: " نقل كلام الهيثمي بقولهالحكم فانتقده كعادته، مع أنه 
والسيوطي رحمه االله في حكمه على أحاديث كتابه الجـامع  . وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش وليس هذا منها



  ١٦

ثم ض إلى المسـجد فـدخل في   ..وعن وائل بن حجر في وصف وضوء النبي   
، كَانَ يقُوم بِجنب الْمنبر من حيثُ إِنه : قَالَ الْكَرمانِي ١٩لمحرابايعني موضع  لمحراب،ا

  ٢٠. أَي ولَم يكُن لمسجِده محراب
  

وكَرِه الصلَاةَ في الطَّاقِ علي بن أبي طالب، وعبد االله بن مسـعود، وأبـو ذر،   
أَصحاب  وكَعب، و إبراهيم النخعي، وأَبو خالد الْوالبِي، وسالم بن أَبِي الْجعد وقَالَ كَانَ

أَنْ تتخذُ الْمدائح في الْمساجِد يعنِي الطَّاقَات،  ٢١إنْ من أَشراط الساعة: محمد يقُولُونَ 
وقد روى ذلك كله ابن أبي شيبة بأسانيده، وهذه أسانيده مع درجة رواا مـن كتـب   

  :الرجال، وقد وضعتها بين أقواس

                                                                                                                           
وبالنظر إلى كتاب المداوي لعلـل الجـامع   الصغير، يتتبع الأسانيد والمتون وينهي حكمه بعد سبر الشواهد والمتابعات، 

  .غماري تعلم صحة زعمي واالله أعلمأبي الفيض ال: الصغير وشرحي المناوي، تأليف
-٢٨٠٥. باب صفة الصلاة والتكبير فيهـا . ١٩٧ . كتاب الصلاة ..لحافظ الهيثمي الد الثانيلمجمع الزوائد   ١٩

فيه بعـض النظـر وقـال    : ار وفيه محمد بن حجر قال البخاريواه البزرفي الصحيح وغيره طرف منه : لتقالحديث 
  .له مناكير: الذهبي

  ١٤٣٦: ى شرح الموطأ للباجي، حديث، المنتق٤٩٧:حديث ٥٧٥: ص ١: فتح الباري ج ٢٠
عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبيد ابـن   ٣٩٠٣:، الأثر٤١٣: ص ٢: مصنف عبد الرزاق ج ٢١

عن كعب قال يكون في آخر الزمان قوم ينقص أعمارهم ويزينون مساجدهم ويتخذون ا مـذابح   أبي الجعد الأشجعي
  .   كمذابح النصارى فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء



  ١٧

  
حدثَنا ) ١(في باب الصلَاةُ في الطَّاقِ)  ٢٧٧: ( أبي شيبة قال أَبو بكْرٍ بن

يعك٢٢و يلع نع أَبِيه ناجِرِ عهنِ الْمب يماهرإب نيلُ باعما إسثَندلَاةَ  ٢٣قَالَ حالص كَرِه هأَن
  . في الطَّاقِ 
  

قَالَ رأَيت إبراهيم يتنكَّب ) صدوق(سٍ حدثَنا وكيع عن موسى بنِ قَي) ٢: (وقال
٢٤.الطَّاق    

  
)٣ (زِيدنِ أَبِي يب زِيدي نانُ عفْيا سثَندقَالَ ح يعكا وثَندح )ـنِ  ٢٥)ثقةب ديبع نع
دعصدوق(أَبِي الْج (جِدسي الْمف يحدالْم كَرِه هبٍ أَنكَع نع .  

  
)٤ (دحٍ حالص نب نسا حثَندقَالَ ح يعكا وثَن)٢٦)ثقة  يدعنِ سب كلالْم دبع نع
 رجنِ أَبثقة(ب(٢٧  دننِ أَبِي همِ بيعن نع)قَالَ) ثقة دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نـذُوا   : عختلَـا ت

اجِدسي الْمف حائدالْم .  
  

                                                
  ٧٤١٤ :التقريب، ترجمة. أخرج حديثه الجماعةثقة حافظ عابد   ٢٢

  
 بـن  العـلاء  بـن   من الهجرة، وإبراهيمعام أربعين ابن المهاجر لم يدرك سيدنا عليا فقد استشهد سيدنا علي  ٢٣

: صـفحة تاريخ الإسلام  .ومائتين وثلاثين خمس سنة توفي: رزين ابن وقال. صدوق: حاتم أبو قال.المهاجر بنا الضحاك
  .، تذكرة الحفاظ له الترجمة الرابعة من كتابه٣٩٨١

صـدوق   ٧٠٠٣، وفي التقريب٦٥٠التهذيب. رواته أئمة، وموسى بن قيس ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي ٢٤
  .رمي بالتشيع

  ".ثقة عابد  " ٧٧٩٣:أخرج حديثه الجماعة، وقال الحافظ في ترجمته من التقريب  ٢٥
  .وقال أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم والأربعة ١٢٥٠التقريب   ٢٦
  .نسائيثقة عابد أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وال: وقال  ٤١٨١التقريب   ٢٧



  ١٨

)٥ (ثَندحميشا ه)قَالَ ٢٨)الحافظ الكبير محدث عصره : يماهرإب نةُ عيرغا منربأَخ
  . أَنه كَانَ يكْره الصلَاةَ في الطَّاقِ 

  
 )٦ (   ابـحقَالَ كَـانَ أَص دعنِ أَبِي الْجمِ بالس نةُ عديبا عنقَالَ ث ميشا هثَندح

  . إنْ من أَشراط الساعة أَنْ تتخذُ الْمدائح في الْمساجِد يعنِي الطَّاقَات: ونَمحمد يقُولُ
  

 )٧  (   ـولُ اللَّـهسقَالَ قَالَ ر نِيهى الْجوسم نيلَ عائرو إسقَالَ أَب يعكا وثَندح
"يتقَالَ أُم ةُ أَوالْأُم هذالُ هزحِ    لَا تائـدكَم حائـدم مهاجِدسي مذُوا فختي ا لَمرٍ ميبِخ

  ". النصارى
  

حدثَنا عبد اللَّه بن إدرِيس عن مطَرف عن إبراهيم قَالَ قَالَ عبد اللَّه اتقُوا )  ٨( 
ف قُوملَا ي يماهركَانَ إبو ارِيبحالْم هذا هيه .  

  
من أَشراط الساعة : حدثَنا ابن إدرِيس عن لَيث عن قَيسٍ عن أَبِي ذَر قَالَ)  ٩( 

 اجِدسي الْمف حائدذَ الْمختأَنْ ت .  
  

ملك قَـالَ  حدثَنا عبد الْحميد بن عبد الرحمنِ عن إسماعيلَ بنِ عبد الْ)  ١٠( 
  . رأَيت أَبا خالد الْوالبِي لَا يقُوم في الطَّاقِ ويقُوم قبلَ الطَّاقِ

  
 )١١  ( يهف أَر فَلَم أَبِي ذَر جِدسم تأَيةَ قَالَ رديبنِ عى بوسم نع ديما حثَندح

  انتهى النقل من مصنف ابن أبي شيبة.طَاقًا
  

                                                
  ٢٣٥:وأخرج حديثه الجماعة، تذكرة الحفاظ للذهبي، ترجمة  ٢٨



  ١٩

: ويقـول ، رآها في المساجد إذا بيكسر المحارينه كان أ عليه السلامعلي  عنو
   ٢٩.مذابح اليهود كأا

يقف وحـده   وإِنما كَانَ رسولُ اللَّه ، أَما الْمحارِيب فَمحدثَةٌ : قال ابن حزم
 ،لْفَهلُ خالْأَو فالص فصيأَنَّ ) ده ثم ذكر حديث البخاري بإسنا( و  كالن مس بعن أَن

 لِّي بِهِمصكْرٍ يو بأَبنِ وياثْنمِ الوي نرِ مالْفَج لَاةي صف ما هنيب ينملسإلَّـا  ، الْم مأْهفْجي لَم
 ولُ اللَّهسر ف فُوفص مهو هِمإلَي ظَرةَ فَنشائع ةرجح فجس فكَش قَد  ثُـم لَاةي الص

 مسبت ، فلَ الصصيل هيبقلَى عكْرٍ عو بأَب كَصفَن ،  ولَ اللَّـهسأَنَّ ر ظَنو   ْأَن رِيـدي
 لَاةإلَى الص جرخي ، ولِ اللَّهسا بِرحفَر هِملَاتي صوا فنتفْتونَ أَنْ يملسالْم مهو  ـارفَأَش 
 ولُ اللَّهسر هِمإلَي  هدبِي : كُملَاتوا صمأَنْ أَت ،رتى السخأَرةَ ورجلَ الْحخد ثُم .  

  
 يلابن حزم(قَالَ ع :(  ولَ اللَّـهسأَى را رابٍ لَمرحي مكْرٍ فو بكَانَ أَب لَو  ْإذ

 رتالس فكَش ،م موذَا يكَانَ هعليه السلام ؟و هتو  
  

  هكْـركَانَ ي هأَن يعخالن يماهرإب نرِ عمتعنِ الْمورِ بصنم نع رِيانَ الثَّوفْيس نعو
   ٣٠. قَالَ سفْيانُ ونحن نكْرهه، أَنْ يصلَّى في طَاقِ الْإِمامِ 

  

                                                
من المصـادر الشـيعية ولـيس    (ـ التهذيب  ١. الحادي والعشرون كراهة المحاريب الداخلة في المساجد الباب   ٢٩

عن ، دمحم نأحمد بعن ، يحيى  نأحمد ب نمحمد بعن  بإسناده)) ٩٠٣: (( )المقصود ذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر
،  أبيهفي العلل عن  ورواه .مرسلا نحوه  الصدوق ورواه :وقال. أبيهعن ، عن جعفر، طلحة بن زيد عن، يحيى  نمحمد ب

  :انظر.محمد نأحمد بعن ، عن سعد
http://www.al-shia.com/html/ara/books/sunan_alnabi/sunan-3/fehrest.htm 
http://www.al-shia.com/html/ara/books/sunan_alnabi/sunan-3/footnt02.htm  

  
 ٣٨٩٩، باب صلاة الإمام في الطـاق، ٤١٢: ص ٢: ما ذكره أبو محمد من الآثار تلخيص لمصنف عبد الرزاق ج ٣٠

عبد الـرزاق   ٣٩٠٠عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم كان يكره أن يصلي في طاق الإمام، 
  .     ثله قال الثوري ونحن نكرههعن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم م



  ٢٠

رأَيت الْحسن جاءَ إلَـى ثَابِـت   : التيمي عن أَبِيه قَالَ وعن الْمعتمرِ بنِ سلَيمانَ 
 لَاةُ فَقَالَ ثَابِتالص ترضفَح انِينالْب : يدعا سا أَبي مقَدت ، نسقَالَ الْح :  ـقأَح تلْ أَنب ،

 قَالَ ثَابِت :قَدا فَتدك أَبمقَدلَا أَت اَللَّهو رمتعقَالَ م يهف لِّيصأَنْ ي لَ الطَّاقزتفَاع نسالْح م :
  ٣١.ولَيثُ بن أَبِي سلَيمٍ يعتزِلَانِه ، ورأَيت أَبِي 
  

 مهارمأَع قُصنت مقَو انمرِ الزي آخكُونُ فيعٍ يكو نعو ،  مهـاجِدسونَ منيزي ،
  . ونَ لَها مذَابِح كَمذَابِحِ النصارى فَإِذَا فَعلُوا ذَلك صب علَيهِم الْبلَاءُ ويتخذُ

  
 رِهغَيو رِيرِيرٍ الطَّبنِ جب دمحلُ مقَو وه٣٢.و   

  
لا يجتهد : ، فهو محدث وكل بدعة ضلالة، قال الزركشيوأنه لم يكن في عهده 

لأنه صواب قطعاً، إذ لا يقر على خطأ، فلا مجال للاجتهاد فيه،  في محراب رسول االله 
مكـان   حتى لا يجتهد فيه باليمنة واليسرة، بخلاف محاريب المسلمين، والمراد بمحرابه 

انتهى، ولكن ما قصد الزركشي بقوله لم . مصلاه فإنه لم يكن في زمنه عليه السلام محراب
إن اتخاذه جائز لا مكـروه، ولم  :" ال الكتاب نفسهيكن في زمانه بأن بدعة منكرة، فقد ق

  ٣٣".يزل عمل الناس عليه بلا نكير
  

                                                
عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيـه   ٣٩٠١، باب صلاة الإمام في الطاق،٤١٢: ص ٢: مصنف عبد الرزاق ج ٣١

  ..قال رأيت الحسن
  وتكْره الْمحارِيب في الْمساجِد : ، مسأَلَةٌ حكْم الْمساجِد ٢٣٩: ص ٤: المحلى ج  ٣٢

  
في المدينة وما يتعلق به من الخصائص والأحكام والفضـائل،   د بأحكام المساجد، باب مسجد النبي إعلان الساج ٣٣

، الـس الأعلـى    ٣٦٣أبو الوفا مصطفى المراغي ، ص : ، ت ) هـ٧٩٤-هـ٧٤٥(لمحمد بن عبد االله الزركشي 
  . هـ ١٣٨٤للشؤون الإسلامية القاهرة 

  



  ٢١

وألف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشـرة     
وتسعمائة رسالة إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب ألفها لبيان أن محـراب المسـاجد   

  ٣٤.بدعة
  

وطي الدكتور أحمد فكري في دراسة مطولة بعنوان وشكك في صحة نسبتها للسي
، وقال إني أشك في صحة انتساب هذه الرسالة إليه بالرغم مما انطبـع  " بدعة المحاريب"

  ٣٥.فيها من مظاهر أسلوبه
ويكره أن تكون محاريبها داخلة في الحائط، لما روى طلحة بن زيد عن أبي عبـد  

انه كان يكسر المحاريب إذا رآهـا في  (السلام االله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما 
  ٣٦.)مذابح اليهود إاالمسجد ويقول 

  
 إذَا صلَّى في مدينة رسولِ اللَّـه  : قَالَ أَصحابنا) فَرع: (وقال الإمام النووي

 ولِ اللَّهسر ابرحفَم ةبكَالْكَع قِّهي حف ،دمتعي هايِنعي نفَمه ،  ـهنولُ عدالْع وزجلَا يو
هـذَا  ( لأَنه لَم يكُـن  ؛ مصلَّاه وموقفَه  ويعنِي بِمحرابِ رسولِ اللَّه ، بِالاجتهاد بِحالٍ

 وفرعالْم وه ابرحالْم ( بِينِ النمي زف دعب ارِيبحالْم ثَتدا أُحمإِنو ٣٧..ه  
  

                                                
  ١٢٥: ص ١: ، لحاجي خليفة جكشف الظنون، عن أسامي الكتب والفنون  ٣٤

  
  ١٤عدد  ٤مجلد  ٢هـ سنة  ١٣٦٥م ذي الحجة ١٩٤٦الصادرة في مصر نوفمبر " الكاتب المصري" نشرها في مجلة ٣٥
الوسـائل  ) ٥. ٢ح  ١٢أحكام المساجد باب  أبواب ٣الوسائل ج : وقال ٤٥٢ص  ٢لمحقق الحلي ج ،لالمعتبر  ٣٦
تـذكرة  ، ٣٨٨ص  ١العلامة الحلـي ج  ) ق.ط(منتهى المطلب :انظرو .٢ح  ١٦أحكام المساجد باب  أبواب ٣ج 

الصلَاةُ )٢٧٧(، باب ٤٠٩ – ٤٠٨: ص ١: ، مصنف ابن أبي شيبة ج٩٠3ص  ١العلامة الحلي ج ) ق.ط(الفقهاء 
  ٤٧٠٣إلى  ٤٦٩٣في الطَّاق، الآثار 

  
  ١٩٧: ص ٣: النووي في كتابه اموع ج  ٣٧

  



  ٢٢

  ٣٨..ويكره تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات 
  

   ٣٩ومن أسباب كراهيتهم للمحراب، هضم النفس وكراهة أن يترفع الإمام على غيره  
   ٤٠ومن أسباب كراهيتهم للمحراب، هضم النفس وكراهة أن يترفع الإمام على غيره  

  
باب تنزِيه قبلَة الْمسجِد عما يلْهِي الْمصـلِّي،  : وطارقال الشوكاني في كتابه نيل الأ      

أَميطـي  : فَقَالَ لَها النبِي ، كَانَ قرام لعائشةَ قَد سترت بِه جانِب بيتها: عن أَنسٍ قَالَ
رِضعت هاوِيرصالُ تزلَا ت هذَا فَإِنك هامري قني علَاتي صي فل .ارِيخالْبو دمأَح اهور . نعو

 بِيةَ أَنَّ الننِ طَلْحانَ بثْمع َةبالْكَع هولخد دعا بعشِ : فَقَالَ، دالْكَب ينت قَرأَيت ري كُنإن

                                                
  .  ٥٥٦: ، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، حديث٤٣: ص ٥ :شرح النووي على صحيح مسلم ج  ٣٨

  
بناءٌ يسطَّح أعـلاه  : الدكَّانُ، بالضم(،باب الصلاة على الدكان ٤١٤ـ   ٤١٣: ص ٢: مصنف عبد الرزاق ج  ٣٩

دقْعكان من عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن مجاهد قال رأى سليمان حذيفة يؤمهم على د ٣٩٠٤) القاموس .للم
عبد الرزاق عن معمـر عـن    ٣٩٠٥. جص فقال تأخر فإنما أنت رجل من القوم فلا ترفع نفسك عليهم فقال صدقت

الأعمش عن مجاهد أو غيره شك أبو بكر أن ابن مسعود أو قال أبا مسعود أنا أشك وسليمان وحذيفـة صـلى ـم    
معمر عن الأعمش عن عبد االله عن شـعبة   عبد الرزاق عن ٣٩٠٦. أحدهم فذهب يصلي على دكان فجبذه انزل عنه

عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال جاءنا ابن مسعود إلى مسجدنا فأقيمت الصلاة فقيل له تقدم فقـال ليـؤمكم   
  .إمامكم قيل له إن الإمام ليس ها هنا قال فليتقدم رجل منكم فتقدم فأراد أن يقوم على شبه دكان فنهاه عبد االله 

  
بناءٌ يسطَّح أعـلاه  : الدكَّانُ، بالضم(،باب الصلاة على الدكان ٤١٤ـ   ٤١٣: ص ٢: رزاق جمصنف عبد ال  ٤٠

دقْععبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن مجاهد قال رأى سليمان حذيفة يؤمهم على دكان من  ٣٩٠٤) القاموس .للم
عبد الرزاق عن معمـر عـن    ٣٩٠٥. جص فقال تأخر فإنما أنت رجل من القوم فلا ترفع نفسك عليهم فقال صدقت

الأعمش عن مجاهد أو غيره شك أبو بكر أن ابن مسعود أو قال أبا مسعود أنا أشك وسليمان وحذيفـة صـلى ـم    
عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد االله عن شـعبة   ٣٩٠٦. أحدهم فذهب يصلي على دكان فجبذه انزل عنه

نا ابن مسعود إلى مسجدنا فأقيمت الصلاة فقيل له تقدم فقـال ليـؤمكم   عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال جاء
  .إمامكم قيل له إن الإمام ليس ها هنا قال فليتقدم رجل منكم فتقدم فأراد أن يقوم على شبه دكان فنهاه عبد االله 

  



  ٢٣

ا فَخمهرمخك أَنْ ترسِيت أَنْ آمفَن تيلْت الْبخد ينـي  حكُونَ في أَنْ يغبنلَا ي ها فَإِنمهرم
  .رواه أَحمد وأَبو داود. قبلَة الْبيت شيءٌ يلْهِي الْمصلِّي

  
والْحديثُ يدلُّ علَى كَراهة تزيِينِ الْمحارِيبِ وغَيرِها مما يستقْبِلُه : قال الشوكاني

وعلَى أَنَّ تخمير التصاوِيرِ مزِيلٌ لكَراهة ، نقْشٍ أَو تصوِيرٍ أَو غَيرِهما مما  يلْهِيالْمصلِّي بِ
لَّةفَاعِ الْعتارل يهف يي هالَّذ كَاني الْمف لَاةـا  ، الصهظَرِ إلَيلِّي بِالنصالُ قَلْبِ الْمغتاش يهو

  ٤١.نا الْكَلَام في التصاوِيرِ وفي كَراهية زخرفَة الْمساجِدوقَد أَسلَفْ
  

: قَالَ رسولُ اللَّه : وقال في باب الاقْتصاد في بِناءِ الْمساجِد، عن ابنِ عباسٍ قَالَ        
. تزخرِفُنها كَما زخرفَت الْيهود والنصارىلَ: ما أُمرت بِتشيِيد الْمساجِد قَالَ ابن عباسٍ "

  أَخرجه أَبو داود، الْحديثُ صححه ابن حبانَ ورِجالُه رِجالُ الصحيحِ
  

     ةنحِ السري شف وِيغقَالَ الْب :طْوِيلُهتاءِ والْبِن فْعر يِيدشقو، الت هنمله تعالىو:   ٍوجـرب
 ةديشم اهاؤلَ بِني طُوالَّت يهتـه   ، وينإذَا ب ـهته أَبِيعثْلُ بِعم هيدءَ أَشيت الشدقَالُ شي

ة الْمـراد بِـالْبروجِ الْمشـيد   : وقيلَ. بِالشيد وهو الْجص وشيدته تشيِيدا طَولْته ورفَعته
  . الْمجصصةُ
  

والْمشهور في الْحديث أَنَّ الْمراد بِتشيِيد الْمساجِد هنا رفْـع  : قَالَ ابن رسلَانَ
وِيغا قَالَ الْبكَم طْوِيلُهتاءِ ولَ قوله تعالى، الْبِنمح نلَى مع در يهفو : نَ اللَّهأَذ وتيي بف

علَى رفْعِ بِنائها وهو الْحقيقَةُ بلْ الْمراد أَنْ تعظَّم فَلَا يذْكَر فيها الْخنـى مـن    ترفَع  أَنْ
اتوا الْأَصيهف فَعرلَا تاسِ وجالْأَناسِ ونالْأَد نا مهطْيِيبتالِ وانتهى.الْأَقْو  

  

                                                
  ١٩١، ص٢نيل الأوطار ج  ٤١



  ٢٤

ةنيِي السحقَالَ م :إن ملُوا ) يعني اليهود والنصارى(هدا بمدنع اجِدسفُوا الْمرخز
هِمالثْلِ حونَ إلَى ميرصت متأَنو مهبفُوا كُترحو مهيند ،   اءَاةـرإلَـى الْم كُمرأَم يرصيسو

  .بِالْمساجِد والْمباهاة بِتشيِيدها وتزيِينِها
  
  . إذَا حلَّيتم مصاحفَكُم وزوقْتم مساجِدكُم فَالدمار علَيكُم : الَ أَبو الدرداءِقَ

  
، عما سيقَع بعـده  وهذَا الْحديثُ فيه معجِزةٌ ظَاهرةٌ لإِخبارِه : قَالَ ابن رسلَانَ
و اجِدسالْم وِيقزفَإِنَّ ت ةربِالْقَاه انمذَا الزي هاءِ فرالْأُمو لُوكالْم نم ا كَثُرهفَترخبِز اةاهبالْم

والشامِ وبيت الْمقْدسِ بِأَخذهم أَموالَ الناسِ ظُلْما وعمارتهِم بِها الْمدارِس علَى شـكْلٍ  
  انتهى . امةَ والْعافيةَبديعٍ نسأَلُ اللَّه السلَ

  .والْحديثُ يدلُّ علَى أَنَّ تشيِيد الْمساجِد بِدعةٌ
  

 كي ذَلف يصخرنِيفَةَ التأَبِي ح نع وِير قَدو .  
  . وروِي عن أَبِي طَالبٍ أَنه لَا كَراهةَ في تزيِينِ الْمحرابِ

صنقَالَ الْمو بِاَللَّه ور : جِدسيعِ الْممي جف وزجي هإن .  
لَما شيد الناس بيوتهم وزخرفُوها ناسب أَنْ يصنع ذَلـك  : وقَالَ الْبدر بن الْمنيرِ

ةانهتاسال نا عا لَهنوص اجِدسبِالْم ،  
  

نبِأَنَّ الْم قِّبعتـا  وكَم وفَه ةيفَاهالر كري تف لَفاعِ السبلَى اتثِّ علْحإنْ كَانَ ل ع
علَيه  قَالَ وإِنْ كَانَ لخشية شغلِ بالِ الْمصلِّي بِالزخرفَة فَلَا لبقَاءِ الْعلَّة ومن جملَة ما عولَ

وبِأَنه بِدعـةٌ  ، أَنَّ السلَف لَم يحصلْ منهم الْإِنكَار علَى من فَعلَ ذَلكالْمجوزونَ للتزيِينِ بِ
جِدسإلَى الْم غِّبرم هبِأَنةٌ ونسحتسيقِ ، مفوالت نظٌّ مح لَه نا مهلَيلُ عوعلَا ي ججح هذهو

لَتقَابم عا مميلَا س ولِ اللَّهسورِ رأُم نم سلَي يِينزلَى أَنَّ التع الَّةالد يثادلْأَحا له   ـهأَنو
وأَنه ، نوع من الْمباهاة الْمحرمة وأَنه من علَامات الساعة كَما روِي عن علي عليه السلام
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و ودهعِ الْينص نىمارصكَانَ ، الن قَدو      ـاوممـا عهإلَي ـدشريو مهـالَفَتخم بحي
  . وخصوصا
  

 ةرائلِ الْجولُ الدا أَهثَهدةٌ أَحعبِد يِينزأَنَّ التةٌ لوعنمم لَفكَارِ السإن كرى توعدو
وأَحدثُوا من الْبِدعِ ما لَا يأْتي علَيه الْحصر ولَا ينكره ، مِ والْفَضلِمن غَيرِ مؤاذَنة لأَهلِ الْعلْ

دا، أَحةً لَا رِضيقت هناءُ علَمالْع كَتسـاءِ    ، ولَمع ـنـةٌ ماعمج هِملاطب هجي وف لْ قَامب
ةرالْآخ ، مرِهأَظْه نيوا بخرصوهِملَيع كيِ ذَلعلَـةٌ ، بِناطةٌ بنسحتسةٌ معبِد هى أَنوعدو .

يثدحِ حري شا فطْلَانِهب هجاك وفْنرع قَدو" : در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع ني " مف
ودعوى أَنه مرغِّب إلَى الْمسجِد فَاسدةٌ لأَنَّ كَونه  بابِ الصلَاة في ثَوبِ الْحرِيرِ والْغصبِ

ك داعيا إلَى الْمسجِد ومرغِّبا إلَيه لَا يكُونُ إلَّا لمن كَانَ غَرضه وغَايةُ قَصده النظَر إلَى تلْ
فَةرخالزقُوشِ والن ،هضكَانَ غَر نا مةً   فَأَمـادبكُونُ عي لَا تالَّت اللَّه ةادبعل اجِدسالْم دقَص

فَلَيست إلَّا شاغلَةً عن ذَلـك  ، وإِلَّا كَانت كَجِسمٍ بِلَا روحٍ، علَى الْحقيقَة إلَّا مع خشوعٍ
 لَها فَعكَم  ا إلَىثَ بِهعي بالَّت ةانِيبِجي الْأَنمٍفهورِ   . أَبِي جـتلسل ـهكته نم مقَدا تكَمو

 قُوشا نيهي فعِ    . الَّتقْـوِيمِ الْبِـدتلْهِـي وا يملِّي عصالْم لَةبق زِيهنابِ تي بي فأْتيا سكَمو
مسالك الضيقَة فَيتكَلَّفُونَ لذَلك مـن  الْمعوجة الَّتي يحدثُها الْملُوك توقع أَهلَ الْعلْمِ في الْ

ةهِيملَى بإلَّا ع فَقنا لَا يم ةياهجِ الْوج٤٢انتهى كلام الشوكاني.الْح  
  

وهذه الهجمة من الشوكاني مجرد فهم للنصوص يخالفه غيره فيه، ونقـل عمـدة   
أي (ويحـرم تزيِينـه   ): تابعي(سالمذهب الزيدي المرتضى في البحر الزخار عن أبي العبا

  .إلَّا الْمحراب لعملِ السلَف من غَيرِ تناكُرٍ: ثم نقل عنه).. المسجد
  

                                                
  ١٧٤، ص٢نيل الأوطار باب الاقْتصاد في بِناءِ الْمساجِد ج  ٤٢
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ومن يعظِّم شـعائر اللَّـه    : يجوز مطْلَقًا لقوله تعالى) تابعي(ونقل عن أحمد المنصور    
.٤٣  
  

في غَيرِ الْمحرابِ لما : قُلْنا. إذْ هو سرف، يحرم مطْلَقًا: قَاسمِونقل عن محمد بن الْ    
ر٤٤.م   

  
 ابِلَـةنالْحو ةيفنالْح دنع قْفالِ الْوا بِمهوِيقزتا وهقْشبِن اجِدسالْم يِينزت مرحوي ،

 انموبِ ضجابِلَةُ بِونالْح حرصويهف رِفي صالَّذ قْف؛ الْو يـهةَ فلَحصلَا م هأَنل .  رظَـاهو
كي ذَلف قْفالِ الْوم فرص عنم ةيعافا . كَلَامِ الشهِملَيع كذَل فاقالْو قَفو لَوقْشِ  -والن

أَما إذَا كَانَ النقْش والتزوِيق مـن مـالِ   ، هملَم يصح في الْقَولِ الْأَصح عند -والتزوِيقِ 
لِّيصلْهِي الْمإذَا كَانَ ي لَةمي الْجفَاقًا فات هكْرشِ فَياقابِ   ، النـرحـي الْما إذَا كَانَ فكَم

لَةبارِ الْقجِدو ، هنع درو قَدو َقَال هلُ :"أَنماءَ عإذَا س مهاجِدسفُوا مرخمٍ زـا  . قَويمفو
 ةبارِ الْكَعا جِددجهة القبلة( ع(لَافخيلٌ وفْص٤٥.ت  

  
       ةضف بٍ أَوبِذَه جِدسفَةُ الْمرخز هكْري هاءِ إلَى أَنالْفُقَه ورهمج بقْـشٍ  ، وذَهن أَو ،

نهى عـن   لأَنَّ النبِي ، و غَيرِ ذَلك مما يلْهِي الْمصلِّي عن صلَاته أَو كتابة أَ، أَو صبغٍ 
 كاسٍ رضي االله عنهما قَالَ . ذَلبنِ عاب نفَع : ولُ اللَّهسقَالَ ر  :   ـيِيدشت بِتـرا أُمم

اجِدسالْم . يِيدشالتو : أَي يدالطِّلَاءُ بِالش الْجِص.  
  

  .  لَتزخرِفُنها كَما زخرفَت الْيهود والنصارى : قَالَ ابن عباسٍ 
  

                                                
  ٣٢: الحج  ٤٣
  ١٦١، ص٥البحر الزخار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الوقف، ج  ٤٤

  
  ٢٧٤ص ١١ج) الكويتية (الموسوعة الفقهية   ٤٥
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لَا تقُوم الساعةُ حتـى يتبـاهى النـاس فـي     : قَالَ أَنَّ النبِي  وعن أَنسٍ 
اجِدسالْم.  

  
اجه من طَرِيق عمرو بن ميمون عن عمر روى ابن م: قال الحافظ في الفتح قَوله    

رِجاله ثقَات إِلَّا شيخه جبارة بن " ما ساءَ عمل قَوم قَطّ إِلَّا زخرفُوا مساجِدهم " مرفُوعا 
  . الْمغلِّس فَفيه مقَالٌ

  
بو سعيد كَـانَ سـقْف   باب بنيان الْمسجِد وقَالَ أَ: "وقال البخاري في صحيحه

نْ الْمسجِد من جرِيد النخلِ وأَمر عمر بِبِناءِ الْمسجِد وقَالَ أَكن الناس من الْمطَرِ وإِياك أَ
اسالن نفْتفَت فِّرصت أَو رمحت .  

  
  . نها إِلَّا قَليلًاوقَالَ أَنس يتباهونَ بِها ثُم لَا يعمرو

  
  ".وقَالَ ابن عباسٍ لَتزخرِفُنها كَما زخرفَت الْيهود والنصارى

  
و في مسند أَبِي يعلَى وصحيح ابن خزيمةَ مـن  : قال الحافظ ابن حجر في الفتح

يأْتي علَى أُمتي زمان يتباهونَ بِالْمساجِد ثُم : قُول سمعته ي" طَرِيق أَبِي قلَابةَ أَنَّ أَنسا قَالَ 
وأَخرجه أَبو داود والنسائي وابن حبانَ مختصرا من طَرِيق أُخرى " لَا يعمرونها إِلَّا قَليلًا 

 بِيالن نس عأَن نةَ علَابأَبِي ق نع  َـي      "قَالـاس فى النـاهبتـى يتة حاعقُوم السلَا ت
وعند أَبِي نعيمٍ في كتاب الْمساجِد من . والطَّرِيق الْأُولَى أَلْيق بِمراد الْبخارِي" الْمساجِد 

  ٤٦".يتباهونَ بِكَثْرة الْمساجِد " الْوجه الَّذي عند ابن خزيمةَ 

                                                
 :قـال  أبو طاهر المحمد آباذي ناأنبأ:قالأنبأ أبو طاهر الفقيه : "٤٠٩٧قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى حديث  ٤٦
لا  قال رسـول االله   :ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قالحد: قالثنا حماد حد :قال فانثنا عحد: قالثنا أبو قلابة حد

   .تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد
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اس وبن عبا نع من الْأَصزِيد بطَرِيق ي نانَ مبن حابو داوو دأَب لَهصيق ولعذَا الته
  " ما أُمرت بِتشيِيد الْمساجِد " وقَبله حديث مرفُوع ولَفْظه ، هكَذَا موقُوفًا 

  
، في الْكُتب الْمشهورة وغَيرها النبِي وكَلَام ابن عباس فيه مفْصول من كَلَام 

، وإِنما لَم يذْكُر الْبخارِي الْمرفُوع منه للاختلَاف علَى يزِيد بن الْأَصم في وصله وإِرساله 

                                                                                                                           
: قـال ثنا الحسن بن سلام الصـواف  حد: قالثنا أبو عمرو بن السماك حد: قالأخبرنا أبو الحسين بن بشران  ٤٠٩٨

ابنـوا المسـاجد   : " قال رسـول االله   :عن أيوب عن أنس بن مالك قال ثنا هريم عن ليثحد: قالثنا أبو غسان حد
  ".واتخذوها جما

ثنا القاسم بن حد: قالثنا محمد بن يحيى حد: قالأبو محمد بن حيان  ناأنبأ: قالأبو بكر بن الحارث الفقيه  ناوأنبأ ٤١٠٠
انا : " ن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال ثنا هريم بن سفيان عحد: قالثنا إسحاق بن منصور حد: قالزكريا بن دينار 

   ".أو ينا أن نصلي في مسجد مشرف
قال أبو عبيد  :علي بن عبد العزيز قال ناأنبأ: قالأبو الحسن الكارزي نا أنبأ: قالأبو عبد الرحمن السلمي  ناأنبأ ٤١٠١

وكـذلك   ،التي لا شرف لهـا : الجم" م ج: "قوله". والمدائن شرفا  ،أمرنا أن نبني المساجد جما : "بن عباسافي حديث 
  .وجمعه جم  ،البناء إذا لم يكن له شرف فهو أجم

ثنا محمد بـن موسـى   حد: قالأبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو  ناأنبأ: قالأبو عبد االله الحافظ  ناأنبأ ٤٠٩٩
ن ليث عن أيوب السختياني عـن أنـس   ثنا أبي حمزة السكري عحد: قالثنا علي بن الحسن بن شقيق حد: قالالباشاني 

  ". أمرت بالمساجد جما  : "قال عن النبي 
أنه كان يكـره الطـاق في    :يعني" عرش الناس كعرش موسى : " وعن ليث عن سالم بن عطية قال قال رسول االله 

لسـيوطي في  باب في كيفيه بناء المسجد، قال ا ٥٧٢ ٤٣٨: ص ٢: انتهى من سنن البيهقي الكبرى ج.حوالي المسجد
قضيته أنه لا علة فيه غير الإرسال والأمر بخلافه فقـد قـال الـذهبي في     : "وقال المناوي. )مرسل: " (الجامع الصغير

  ."  إنه واه أيضاً: المهذب
كذا بخـط  ) عرش كعرش(: قوله ٥٤١٦ :وقال المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي، حديث

لا : سببه أنه سئل أن يكحل له المسجد فقال) موسى(وفي رواية عريش كعريش بياء قبل الشين  )أي السيوطي( المصنف
  ىهنتا.يعني أنه كان يكره الطاق في حوالي المسجد : قال البيهقي. عريش كعريش موسى

ان ما يستظل به من خيمة أو غيرها والجمع عرش كقليب وقلب ومنه قيل لبيوت مكة العـرش لأـا عيـد    :والعريش
  .تتصب وتظل عليها ومعناه بأي شيء كان يستظل
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وِيغطْوِيله : قَالَ الْبتاء وفْع الْبِنيِيد رشالت ،فَترخا زمإِنين  وا حابِدهعى مارصالنود وهالْي
  .حرفُوا كُتبهم وبدلُوها

  
 رمأَنَّ ع هيححي صف ارِيخى الْبورو  َقَالو جِدساءِ مبِبِن رأَم : نم اسالن نأَك

  . سوإِياك أَنْ تحمر أَو تصفِّر فَتفْتن النا، الْمطَرِ
  

  . إذَا حلَّيتم مصاحفَكُم وزخرفْتم مساجِدكُم فَالدبار علَيكُم : وقَالَ أَبو الدرداءِ        
  

 هوعشلَّ بِخخفَي هظَرِ إلَيبِالن لَاةالص نع لِّيصلْهِي الْمي كأَنَّ ذَلل؛ و نذَا مأَنَّ هلو
رأَشةاعالس اط .  

  
ولقد ناقش الشيخ الألباني رحمه االله المحدثين من حيث الصنعة الحديثية أغنتنا من 

  .الخوض في رتبة هذه الأحاديث والآثار، ولقد أثبت كلامه كاملا في آخر هذا الفصل
  

قْشن أَو جِدسفَةُ الْمرخز وزجلَا ي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقاتو قْـفالِ الْوم نم أَنَّ ، هو
قَـالَ  ، لأَنه منهِي عنه ولَا مصلَحةَ فيه ولَيس بِبِنـاءٍ  ؛ الْفَاعلَ يضمن ذَلك ويغرم الْقيمةَ 

مسجِد وهو مسـتغنٍ  كَأَنْ اجتمعت عنده أَموالُ الْ، إلَّا إذَا خيف طَمع الظَّلَمة : الْحنفيةُ 
 هفَترخبِز أْسفَلَا ب ةارمالْع ناءِ . عكَامِ الْبِنإِحفَةُ لرخالز تكَان ا لَوم ككَذَلكَـانَ  ، و أَو

 ثْلَهلَ مفَع قَد فاقالْو ، هِملقَوا كَانَ : لكَم قْفالْو رمعي هإن ، أْسفَلَا ب ككَذَل بِه .  
  

 مرحي هإلَى أَن ةيعافى الشنِ لَديهجالْو دأَحابِلَةُ ونالْح مهنماءِ والْفُقَه ضعب بذَهو
اتكَرنرِ الْمائكَس هالَتإز جِبتو ةضف بٍ أَوبِذَه جِدسفَةُ الْمرخ؛ زافرإس هأَنفْ، ليـي  وض

وتجِب إزالَته ، كَما يحرم تموِيه سقْفه أَو حائله بِذَهبٍ أَو فضة، إلَى كَسرِ قُلُوبِ الْفُقَراءِ
 فَإِنْ لَم يجتمع منه شيءٌ بِالْعرضِ علَى النارِ فَلَـه ، إنْ تحصلَ منه شيءٌ بِالْعرضِ علَى النارِ
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ةيالمِ الْمدعل ذئينح هتامدتاس ،هلَافي إتةَ فدـا  ، فَلَا فَائزِيزِ لَمالْع دبع نب رمأَنَّ ع وِيا رملو
 يلَ لَـهبِ فَقالذَّه نم بِه هوا ممم قشمد جِدسي ما فم عمج ادلَافَةَ أَرالْخ يلو : ـهلَـا   إن

كَهرءٌ فَتيش هنم عمتجي ، اجِدسالْم فرخزا وفَهرخزلَامِ وي الْإِسةَ فبالْكَع بذَه نلُ مأَوو
كلالْم دبع نب يدلالْو ،ةوهكْرالْم ةعامِ الْبِدأَقْس ناءِ ملَمالْع نم يرا كَثهدع كذَللو .  

  
ةيفنالْح دنلٌ عقَو وهو ةيعافالش ناءِ مالْفُقَه ضعب بذَهو : فَةرخابِ زبحتإلَى اس

أَو كتابة أَو غَيرِ ذَلك لما فيه من تعظـيمِ  ، أَو صبغٍ، أَو نقْشٍ، أَو فضة، الْمسجِد بِذَهبٍ
  . حياءِ الشعائرِ الْإِسلَامية الْمسجِد وإِ
  

   ـهقْشن أَو ـجِدسالْم فَةرخبِز أْسلَا ب هإلَى أَن مهدناجِحِ عي الرةُ فيفنالْح بذَهو
 ـ ف كذَل كُني ا لَمم ةيناءِ الثَّميالْأَش نا مموِهحن بٍ أَواءِ ذَهم أَو بِجِص  ابِ أَوـرحي الْم

لَةبارِ الْقلِّي؛ جِدصالْم لُ قَلْبغشي هأَنل ،     أَو ـةنميالْم طـائـي حف ككَـذَل كُني ا لَممو
ةرسيالْم ،هنم الْقَرِيب لِّيصلْهِي الْما يضأَي هأَنالْ ، ل ـننِ ماكالْأَم هذفَةُ هرخا زأَم  ـجِدسم

  ٤٧.فَمكْروهةٌ عندهم أَيضا
  

واتفقت كلمة المستشرقين على بدعة المحاريب، وقالوا هي مـذابح النصـارى،   
وادعائهم هذا ليس من باب تنظيف الدين من كل دخيل عليه، بل من باب إلغاء مظهـر  
من مظاهر الفن والجمال، في صورة من صوره الإسلامية حسدا مـن عنـد أنفسـهم،    
وعملت إرساليات الاستعمار على سرقة المحراب العباسي وغيره، لأنه تحفة من أروع مـا  
تركته بصمات الفن المعماري للدين الموصوف بالتخلف والوحشية، وبقي مسجد قرطبة 
غصة في حلق أوربا، يثبت للعالم بأسره، كيف كان المسلمون في الحضـارة، والهندسـة   

  .تك شرهوالفنون، قتل االله الحقد ما أف
  

                                                
  ٢١٩-٢١٨ص٢٣المصدر السابق ج  ٤٧
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أما المستشـرقون  : " قال الشيخ طه الولي في كتابه المدهش المساجد في الإسلام
فإم يكادون يتفقون جميعاً على أن العلاقة بين المحراب في المسجد والمذبح في الكنيسـة  
واردة، وهم يعللون ذلك بأن المسلمين تأثروا بما كانوا يجدونه في كنائس النصارى الـتي  

الذبيحـة  "لمذابح، حيث يقف القسيس لأداء ما يسمى في الطقوس الكنسية بالشام من ا
وأن المسلمين نقلوا هذه الفكرة إلى معابدهم وأنشئوا المحراب الذي هو مخصـص  " الإلهية

  . للإمام الذي يتقدم المصلين عندما يؤمهم 
  

ن ولقد أوغل هؤلاء المستشرقون في الخيال حين أكدوا بأن العمال النصارى الذي
استقدمهم الوليد بن عبد الملك لعمارة مسجد المدينة المنورة هم الذين بنوا محراب هـذا  

  . المسجد، أي أن هؤلاء العمال هم الذين جعلوا محراب المسجد صورة عن مذبح الكنيسة
  

وسند المستشرقين فيما زعموه هو ما رواه السمهودي من أن الوليد بن عبد 
إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم فأعنا فيه بعمال : " الملك كتب إلى ملك الروم

وفسيفساء فبعث إليه بأحمال من فسيفساء وبضعة وعشرين عاملاً، وقال بعضهم، بعشرة 
  . بعثت إليك بعشرة يعدلون مائة، وبثمانين ألف دينار عوناً له : عمال وقال
  

من الروم ومثلهم  وفي رواية أخرى أن ملك الروم بعث إلى الوليد بأربعين عاملاً
من القبط وبثمانين ألف مثقال من الذهب وبأحمال من الفسيفساء وبأحمال من سلاسـل  

  . القناديل 
  

ولقد اعتبر هؤلاء المستشرقون أن استخدام العمال النصارى في بناء المسجد أم 
وهذا لعمري منتـهى التفـاؤل   .. كانوا أحراراً في التصرف بشكله ومعالمه كما يشاءون

كانة هؤلاء العمال الذين لم يكونوا، في الواقع أكثر من فعلة عاديين ينفذون مـا كـان   بم
يطلبه إليهم صالح بن كيسان الذي جعله عمر بن عبد العزيز مشرفاً على هدم المسـجد  
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وإعادة بنائه من جديد وفقاً للمخطط الذي وضعه له الخليفة الأموي الوليد ابـن عبـد   
  .الملك نفسه
  

أن المسلمين كانوا يشرفون بكل دقة وانتباه على العمال الروم الذين ومما يؤكد 
كانوا يقومون بإعادة بناء المسجد النبوي، الخبر الذي رواه السمهودي عن لسان صـالح  

لما جاء كتاب الوليد من دمشق لهدم المسجد سار خمس عشـرة،  : بن كيسان الذي قال
لياً على المدينة آنذاك قال صـالح بـن   فجرد في ذلك عمر بن عبد العزيز الذي كان وا

وبنائه، فهدمناه بعمال المدينة ، فبدأنا دم ) أي المسجد(واستعملني على هدمه : " كيسان
  انتهى" .حتى قدم علينا الفعلة الذين بعث م الوليد  بيوت أزواج النبي 

  
السمهودي عن ابن  ومما يبين لنا شدة الرقابة التي فرضت على العمال الروم ما رواه      

فبينما أولئك العمال يعملون في المسجد إذ خلا لهم المسجد فقال بعض : " زبالة الذي قال
أولئك العمال من الروم ألا أبول على قبر نبيهم، فتهيأ لذلك واه أصحابه، فلما هم أن 

عمل أحـد  يفعل اقْتلع فأُلْقي على رأسه، فانتثر دماغه، فأسلم بعض أولئك النصارى، و
أولئك الروم على رأس خمس طاقات في جدار القبلة في صحن المسجد صـورة ختريـر،   

  . انتهى كلام السمهودي بنصه" فظهر عليه عمر بن عبد العزيز فأمر به فضربت عنقه
  

ولعل في هذه الحكاية ما يعطينا صورة صحيحة عن الرقابة الشديدة التي كانـت  
تغلوا وجودهم في المسجد لتشويهه أو تغيير معالمـه  مفروضة على أولئك العمال لئلا يس

  . الأصلية 
  

ويبدو لنا أن ما حدا ببعض المستشرقين إلى القول بأن المسلمين قلدوا الكنـائس  
ولما فرغ عمر بـن عبـد   : عند بناء مساجدهم هو ما جاء في كتاب السمهودي في قوله

فحمل في كساء خز حـتى  ) فانبن ع(العزيز من بنيان المسجد أرسل إلى أبان بن عثمان 
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أي  –أين هذا البناء من بنيانكم ؟ فقال  –أي عمر بن عبد العزيز  –انتهِى به إليه، فقال 
على أن هذا الحوار الـذي  : بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس –أبان بن عثمان 

ان محور الكلام بين جرى بين عمر وبين أبان لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن المحراب ك
أي جعلتموه مزخرفاً كمـا  " بنيتموه بناء الكنائس : " الرجلين، بل إن أبان أراد من قوله

  .هي الحال في الكنائس، بينما نحن جعلناه بسيطاً كما يفترض أن تكون المساجد 
  

كما وأياً ما كان فإن المقابلة بين محراب المسجد ومذبح الكنسية، قياس مع الفارق         
يقول أهل المنطق، ذلك أن مذبح الكنيسة عبارة عن فناء كبير في صدرها، يتسع لطاولة 
توضع عليها معدات الطقوس الكنسية ومراسم الصلاة التي يستعملها الكـاهن، وهـذا   
الفناء مصمم بحيث يمكِّن هذا الكاهن أن يروح فيه ويغدو من غير عائق، أما المحـراب في  

له يدلان بوضوح على أنه مجرد موضع يتسع للإمام في ركوعـه  المسجد فإن مكانه وشك
وسجوده أثناء الصلاة، بحيث لا يشغل مساحة كبيرة يستهلكها هذا الإمام مـن أصـل   

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان من أهـداف  . مساحة المسجد دون أي طائل أو فائدة
انتهى كلام ".يوجد فيه المسجد  المحراب الأساسية ، تحديد جهة القبلة بالنسبة للبلد الذي

  ٤٨طه الولي ونقله عن السمهودي
  

ويميل الشيخ الألباني رحمه االله في الد الأول من كتابه الثمر المستطاب، 
والمقـام  :"غير أنه في آخر بحثه تردد بقولهإلى الرأي القائل ببدعة بناء المحاريب، 

م؛ فمن كان عنده شيء من بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقد -بعد  -
  ".      ذلك فليكتب ، واالله لا يضيع أجر من أحسن عملاً

  
                                                

وفـاء الوفـا بأخبـار دار    : وقال ٣٢٥: ، وصفحة٢٣٠: الشيخ طه الولي في كتابه المساجد في الإسلام صفحة  ٤٨
  . هـ١٣٢٧ط مصر سنة  ٣٧٠ص١، جالمصطفى 
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وأمـا  " قـال : وأنا الآن أنقل جميع ما قاله الشيخ الألباني رحمه االله في الموضوع
المحراب في المسجد؛ فالظاهر أنه بدعة، لأننا لم نقف على أي أثر يدل علـى أنـه كـان    

قول هذا وإن كان لم يخف علينـا قـول ابـن الهمـام في     أ.   موجوداً في عهد النبي 
فإن هذا بحاجة إلى سند ).  فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول االله ):( الفتح(

ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين، فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ 
خفي على قوم كـون المحـراب في   : (ناويمن ابن الهمام؛ فقد قال السيوطي فيما نقله الم
ولم يكن في زمنه، ولا في زمن أحد مـن   المسجد بدعة ، وظنوا أنه كان في زمن النبي 

  ).خلفائه، بل حدث في المائة الثانية ، مع ثبوت النهي عن اتخاذه 
  

إن اتخاذه جائز لا مكروه ، ولم يزل عمـل  : ( ثم تعقّب قول الزركشي المشهور
وكأنـه  ) . لا نقل في المذهب فيه ، وقد ثبت النهي عنه : ( بأنه) . بلا نكير الناس عليه 

يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن ابـن  
قال رسول االله : أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد االله بن عمرو قال

 ) :يعني المحاريب  -ح اتقوا هذه المذاب- . (  
  

وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عبد الرحمن بن مغـراء ،  
وهو إنما تكُلم في روايته عن الأعمش ، وليس هذا منها كما ترى ، وقد قال الـذهبي في  

ما به بأس إن شاء االله تعالى ، وروى الكديمي أنه سمـع عليـاً   ) : ( الميزان ( ترجمته من 
هذا الذي قاله : ( قال ابن عدي عقيب هذا) . ليس بشيء تركناه ، لم يكن بذاك : وليق

أحاديث يرويها عـن   -كنية ابن مغراء  -علي هو كما قال ، وإنما أنكر على أبي زهير 
  ) .صدوق : الأعمش لا يتابعه عليها الثقات ، وقال أبو زرعة

  
: ؛ فقـال ) التقريـب ( وقول أبي زرعة هذا هو الذي اعتمده الحـافظ في : قلت

بعد أن ساق الحديث ) امع ( وقال الهيثمي في ). صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش (
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رواه الطبراني، وفيه عبد االله بن مغراء؛ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن المديني : (بلفظه
  ).في روايته عن الأعمش ، وليس هذا منها

  
تضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق إن كان يعني ب): أي الألباني(قلت  

واسمه _ ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي، فإنه لا يجوز الاحتجاج ا، لأن الكديمي 
  ) . ، بل كذّبه بعضهم )الميزان ( أحد المتروكين كما في  -محمد بن يونس 

  
عـة  حديث ثابت ، وهو علـى رأي أبي زر : ( وقال السيوطي فيما نقله المناوي

بالحسـن،  ) الجامع(ومن ثم رمز له في ). ومتابعته صحيح، وعلى رأي ابن عدي حسن 
هذا خبر منكر : قلت: (وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال في المذهب على البيهقي

  ).تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة
  

ة غـير ظـاهر   والحق أن الحديث حسن، والحكم عليه بالنكـار ): الألباني(قلت
والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء أنه لا بأس به كما سبق آنفاً، وأقل ما يفيـده هـذا   
القول أن حديثه حسن إذا تفرد به، والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي 

إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق، وهنا لم يخالف؛ فكان حديثه : ، وأما إذا قيل)الميزان(في
  . اً واالله تعالى أعلم حسن

  
كما  -غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد 
غـير   -فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقاً 

؛ )باب في كيفية بناء المساجد(ظاهر، وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في 
وهذا بناء منه على ما فهمه مـن  : أقول: ( قال المناوي متعقباً كلام السيوطي المشار إليه

لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا ما هو المتعارف عليـه في المسـجد الآن ، ولا   
كذلك ، فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص علـى أن المـراد بالمحاريـب في    



  ٣٦

لم يكن يحب : أي. كان يكره المحاريب : ومنه حديث أنس: الس؛ قالالحديث صدور ا
  ).انتهى . أن يجلس في صدور االس ويرتفع على الناس 

  
وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي؛ فإن نص كلامه ): الألباني(قلت

اً ، ومنه سـمي  الموضع العالي المشرف ، وهو صدر الس أيض) : المحراب : ( في النهاية
إلخ كلامه . . . ) محراب المسجد ، وهو صدره وأشرف موضع فيه ، ومنه حديث أنس 

فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقـاً؛  . الذي نقله المناوي 
! ؟) قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور اـالس  : ( فكيف يقول المناوي

: أعني -على أن هذا هو المراد بالمحاريب في حديث أنس الذي أورده هو نفسه وإنما نص 
في حديث أنس ) المحاريب ( ، وليس يخفى أنه لا يلزم من ورود هذا اللفظ  -ابن الأثير 

بمعنى صدور االس، أن يكون هذا المعنى هو المراد من كل حديث ورد فيه هذا اللفظ، 
  . ومنه هذا الحديث

   
هو ورود اسم الإشـارة في  : ي رجح عندي كون الحديثين بمعنى واحدلكن الذ

وهـي   -مما يدل علـى أن المشـارإليه   ) يعني المحاريب  -هذه المذابح : ( حديث الباب
كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ، بينما محاريب المساجد بالمعنى  -المحاريب 

والسلام باعتراف السيوطي؛ فكيف يسـوغ   المصطلح عليه لم تكن في عهده عليه الصلاة
فتعين أن المراد مـن  ! حينئذ حمل الحديث عليها ، وفيه الإشارة إليها وهي غير موجودة؟

  . واالله أعلم . المحاريب في هذا الحديث صدور االس؛ كما هو المراد في حديث أنس 
  

في عهده عليه  هذا وقد روي ما يشير إلى أن المحاريب في المساجد لم تكن معروفة
عن جابر بن أسامة الجهني ) الكبير(و ) الأوسط(الصلاة والسلام؛ فقد روى الطبراني في 

: ا؟ قـالو  أين يريد رسول االله : في أصحابه بالسوق، فقلت لقيت رسول االله : قال
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فأتيت وقد خط لهم مسجداً؛ وغرز في قبلته خشبة : يريد أن يخط لقومك مسجداً ، قال
  ). وفيه معاوية ابن عبد االله بن حبيب، ولم أجد من ترجمه): ( امع(قال في . لةفأقامها قب

  
وفي حفظي أن بعض العلماء من الذين يذهبون إلى جواز المحراب في المسجد ذكـر         

إن ذلك إنما يحتاج إليه إذا لم يكن في : ونحن نقول. أن من فوائده الدلالة على جهة القبلة
نه لا منبر فيه؛ فلا مانع من وضع خشبة تدل على القبلة كمـا في هـذا   المسجد منبر، فإ

فقد روى البزار عـن  . الحديث ، ذلك خير من المحاريب التي في اتخاذها تشبه بالنصارى 
إنما كانت في الكنائس؛ فلا تشبهوا : عبد االله بن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال

  ).ورجاله موثقون ): ( امع ( قال في . لاة في الطاقأنه كره الص: يعني. بأهل الكتاب 
  

ورواه سعيد بن منصور أيضاً بلفظ أنه كان يكره الصـلاة في الطـاق ،   : قلت
: وروى عن عبيد بن أبي الجعد قـال . إنه من الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب : وقال

 -ح في المسـجد  إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذاب: يقولون كان أصحاب محمد 
  ) .   ٦٣الاقتضاء ص ( أورده والذي قبله شيخ الإسلام في (يعني الطاقات 

  
ومن الملاحظ في هذا الأثر أنه فسر المذابح في المسجد بالطاقات؛ وهي المحاريـب  
بالمعنى المصطلح عليه ، كما فسر في الحديث المذابح بالمحاريب مما يدل علـى أـا هـي    

  . قوي ما فهمه السيوطي من الحديث؛ لولا اسم الإشارة فيه الطاقات ، وهذا مما ي
  

بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم؛ فمن كان عنـده   -بعد  -والمقام 
  . شيء من ذلك فليكتب ، واالله لا يضيع أجر من أحسن عملاً 
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وروينا عن علي بن : (وقد نص على كراهة المحاريب في المساجد ابن حزم، وقال
 طالب أنه كان يكره المحراب في المسجد، وعن إبراهيم النخعي أنه كـان يكـره أن   أبي

  ).ونحن نكرهه: (قال سفيان الثوري. يصلي في طاق الإمام
  

: في شرح حديث أنـس ) ١/٤٧٣) (المرقاة(ولذلك قال الشيخ علي القاري في 
وليس المـراد ـا   أي جدار المسجد الذي يلي القبلة، ): (نخامة في القبلة رأى النبي (

، ومن ثم كره جمـع  المحراب الذي يسميه الناس قبلة؛ لأن المحاريب من المحدثات بعده 
وأول من أحدث ذلك عمر بن عبـد  : قال القضاعي. من السلف اتخاذها والصلاة فيها

 العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة؛ لما أسس مسـجد الـنبي   
ويسمى موقف الإمام من المسجد محراباً لأنه أشرف مجالس المسـجد،  . فيهوهدمه وزاد 

المحراب مجلس الملـك؛ سمـي بـه    : محراب؛ لأنه أشرف المنازل، وقيل: ومنه قيل للقصر
سمي بذلك لأن المصـلي  : وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه، وقيل. لانفراده فيه

  ).يحارب فيه الشيطان 
  

ما قاله القاري من أن المحاريب ) : ( ن المعبود على سنن أبي داود عو( وأما ما في 
من المحدثات بعده عليه السلام فيه نظر؛ لأن وجود المحراب في زمنه عليه السلام يثبت من 

حضرت : عن وائل بن حجر قال) السنن الكبرى ( أخرج البيهقي في . بعض الروايات 
نقله الشيخ عبد ) . اب ، ثم رفع يديه للتكبير ض إلى المسجد فدخل المحر رسول االله 

  !وأقره) التراتيب الإدارية ( الحي الكتاني في 
  

وهذا تعقب وإقرار لا طائل تحته؛ لأن الحديث المذكور ضعيف جداً؛ لأن : قلت
حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل : البيهقي أخرجه من طريق محمد بن حجر الحضرمي

ضعف بعض رواته ، والانقطاع ، : وهذا سند فيه ثلاثة علل. ئل بهعن أبيه عن أمه عن وا
) :    الميزان ( أما الأولى؛ فهي محمد بن حجر الحضرمي؛ قال الذهبي في . والشذوذ في متنه 



  ٣٩

ونقل عن ) اللسان ( وأقره الحافظ في ) . فيه بعض النظر : له مناكير ، وقال البخاري( 
وشيخه سعيد بن عبد الجبـار  : قلت) . بالقوي عندهم  ليس: ( أبي أحمد الحاكم أنه قال

وأما الثانية؛ فهي أن عبد الجبار بن وائل لا يعرف أنه ) . التقريب ( ضعيف أيضاً كما في 
وأما الثالثة؛ فهي أن ) . التهذيب ( إنه لم يسمع من أبويه كما في : سمع من أمه ، وقد قيل

والسـنن والمسـانيد   ) صحيح مسلم ( قد جاء في  في صفة صلاته  حديث وائل 
وغيرها من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة ، ليس في شيء منها ذكر المحـراب ، إلا في هـذه   

( انظر الطرق المشار إليها في البيهقي . بل نكارا . الرواية الضعيفة؛ فدل على شذوذها 
 ١١١و  ٩٩و  ٩٨و  ٨١و  ٧٢و  ٥٨و  ٥٧و  ٣٠و  ٢٨و  ٢٦و  ٢٥و  ٢/٢٤
  انتهى كلام الألباني بدون تصرف) . ١٧٨و  ١٣٢و  ١٣١و  ١١٢و 
  
 

   
  أدلة ايزين لبناء المحاريب

  :وما يلحق ذلك من الصلاة فيها وتزيينها وتزويقها
رئي قَيس بن أَبِي حازِمٍ ، وسعيد بن جبيرٍ، وسويد بن غَفَلَةَ، والْبراء بن عازِبٍ، 

باب من :  المحاريب ولم يتركوها، ولهذا بوب ابن أبي شيبة للباب بقولهأَبو رجاءٍ يصلون في
   ٤٩.رخص الصلَاةَ في الطَّاقِ

  
حـدثَنا  ) ١.(باب من رخص الصلَاةَ في الطَّاقِ)٢٧٨: (قال أبوبكر بن أبي شيبة

قَي نع دالأَبِي خ نيلُ باعما إسنربقَالَ أَخ ميشازِمٍ قَالَهنِ أَبِي حي : سِ با فلِّي بِنصكَانَ ي
  . الطَّاقِ 

                                                
 - ٤٧٠٤. من رخص الصلَاةَ فـي الطَّـاقِ   )  ٢٧٨( ، باب  ٤٠٩ – ٤٠٨: ص ١: مصنف ابن أبي شيبة ج  ٤٩

فَنادته الْملآئكَةُ وهو قَائم يصلِّي فـي   :، تفسير قوله تعالى١٨٨: ص ٢: ، تفسير السيوطي، الدر المنثور ج ٤٧٠٩
  ] ٣٨: آل عمران[ الْمحرابِ

  



  ٤٠

  
  .حدثَنا وكيع قَالَ حدثَنا موسى بن نافعٍ قَالَ رأَيت سعيد بن جبيرٍ يصلِّي في الطَّاقِ) ٢(

  
  . لَ رأَيت سويد بن غَفَلَةَ يصلِّي في الطَّاقِحدثَنا وكيع قَالَ حدثَنا رِفَاعةُ بن مسلمٍ قَا) ٣( 

  
حدثَنا إِسحاق بن منصورٍ قَالَ حدثَنا هريم عـن أُم عمـرٍو   : حدثَنا أَبو بكْرٍ قَالَ ) ٤( 

  . الْمرادية قَالَت رأَيت الْبراءَ بن عازِبٍ يصلِّي في الطَّاقِ
  
  .حدثَنا يزِيد بن هارونَ عن وِقَاءَ بنِ إياسٍ قَالَ رأَيت سعيد بن جبيرٍ يصلِّي في الطَّاقِ) ٥(

  
  .حدثَنا زيد بن الْحبابِ عن فطْرٍ قَالَ رأَيت أَبا رجاءٍ يصلِّي في الْمحرابِ)٦( 

  
حبيب بن أبي عمرة قال رأيت سعيد بن جـبير   ونقل عبد الرزاق في مصنفه عن

  ٥٠.ورأيت معمرا إذا أمنا يصلي في طاق الإمام: يصلي في طاق الإمام، قال عبد الرزاق
  

يصلي إلى خشبة فلما بنى له محراب    وعن سهل بن سعد قال كان رسول االله 
   ٥١.تيده عليها فسكن تقدم إليه فحنت الخشبة حنين البعير فوضع رسول االله  

  

                                                
  .عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي عمرة ٣٨٩٨طاق،، باب صلاة الإمام في ال٤١٢: ص ٢: مصنف عبد الرزاق ج ٥٠
حدثنا إسحاق بن : حدثنا موسى بن هارون قال ٥٧٢٦: ،حديث١٢٦: ص ٦: قال الطبراني في المعجم الكبير ج ٥١

 ٢: وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد ج . حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أبي عن جدي:راهويه قال
  .رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف: باب سترة المصليكتاب الصلاة، ٢٢٤٠لحديثا ٥٨: ص
  



  ٤١

أنه صـلى في محـراب    ونقل الحافظ ابن مندة، وسيف في الفتوح، عن عمر 
صلى  وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أبو مريم الكندي الصحابي  ٥٢.داود عليه السلام

   ٥٣.في محراب داود
  
  
  
  
  
  

  فائدة
راب شاهدت مح: " قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن الكريم        

، داود عليه السلام في بيت الْمقْدسِ بِناءً عظيما من حجارة صلْدة لَا تؤثِّر فيها الْمعاوِلُ
وكُلَّما قَـام بِنـاؤه صـغرت    ، وعرضه ثَلَاثَةَ عشر ذراعا، طُولُ الْحجرِ خمسونَ ذراعا

 هتارجى ، حريارٍووثَلَاثَةُ أَس فَـاعِ   ؛ لَهتارل ـرظْها لَا ياءِ كُلَّهتالش امابِ أَيحي السف هأَنل
فْسِهي نف هفَاعتارو هعضوةٌ، مرِيضةٌ عجردمو يرغص ابب لَه ،ناكسالْمو ورالد يهفي ، وفو

جِدسالْم لَاهي، أَعفابِورِ الْبي قَدى فالْأَقْص جِدسةٌ إلَى الْميقرةٌ شكُو ٥٤.ه  
  

                                                
أبو مريم الكندي اسمه عبيـد لـه إدراك    ١٠٥٩٩:قال الحافظ في كتابه العظيم الإصابة في معرفة الصحابة ترجمة  ٥٢

عطاء الخراساني عن زياد بن أبي سودة عن أبي مـريم  وصلى مع عمر ببيت المقدس فأخرج بن مندة من طريق عثمان بن 
قال دخلت مع عمر بن الخطاب محراب داود فقرأ سورة ص وسجد وأخرجه سيف في الفتوح عن الربيع بن النعمـان  
عن أبي مريم مولى سلامة قال شهدت إيلياء مع عمر فمضى حتى دخل المسجد فانتهى إلى محراب داود فقرأ سجدة ص 

  .عهفسجد وسجدنا م
حدثنا ابن نمير عن ثور عن زياد بن أبي سودة عن أبي مريم  ٣٣٨٥٤: ، الأثر١١: ص ٧: مصنف ابن أبي شيبة، ج ٥٣

الإصـابة  : وقال الحافظ في. قال لما أتى الشام أتى محراب داود فصلى فيه فقرأ سورة ص فلما انتهى إلى السجدة سجد
يم روى عن عمر روى عنه زيـاد بـن أبي سـودة حديثـه في     قال البخاري أبو مر ١٠٥٩٩:في معرفة الصحابة ترجمة

أبو مريم الأسدي بالسكون صـحابي    ٨٣٥٦ :وقال في كتابه التقريب، ترجمة. المصدر السابق، الترجمة نفسها.الشاميين
 له حديث وقيل هو عمرو بن مرة الجهني وهو غير أبي مريم الكندي شيخ حجر بن مالك وأبي مريم الغساني جد أبي بكر

  ).يعني أخرج حديثه أبو داود والترمذي(بن عبد االله بن أبى مريم وقد قيل إن للثلاثة صحبة د تا
  ٦، ص٤أحكام القرآن ج  ٥٤



  ٤٢

: المَقْصورةُ:قال في القاموس(إذا أجاز السلف الصلاة في المقصورة : ومن الحوار المثمر     
 ، فالصلاة في المحراب أخف وأسهل، فقد) الدار الواسعةُ المُحصنةُ، أو هي أصغر من الدارِ

صلى فيها ابن عباس ومعاوية وأنس بن مالك والحسن والحسين وعمر بن عبـد العزيـز   
   ٥٥.اتخذوها خشية القتل ومعمرا، وذلك لما قتل عمر 

 دمقبول، أخرج حديثه أبو داو( قال عبد الرزاق أخبرنا عتبة بن محمد بن الحارث
أخبره أنه رأى ابن  ٥٧)ثقة أخرج حديثه الجماعة( أن كريبا مولى ابن عباس ٥٦)والنسائي

  . عباس يصلي في المقصورة مع معاوية
  

قال رأيت أنـس   ٥٨وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عبد االله بن يزيد الهذلي
  .ابن مالك يصلي مع عمر بن عبد العزيز في المقصورة

                                                
 ٣٩٠٩،  ٣٩٠٨،  ٣٩٠٧: الآثـار . باب الصلاة في المقصورة ٤١٥ - ٤١٤:ص ٢: مصنف عبد الرزاق ج ٥٥

عن بقية المصلين و أول من اتخذها هو عثمـان   الإمامأدخلت في عمارة المساجد المقصورة لتحجب . ٣٩١١، ٣٩١٠،
 إلىبن عفان رضى االله عنه في مسجد المدينة حيث بني حول مصلاه مقصورة من لبن و فيها كوة ينظـر النـاس فيهـا    

 امع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المطبوعات، مجلة .الأشرار، اتخذها لما طعن عمر، و ذلك ليتقى ا الإمام
  ١٩٤صفحة ،  htm.١٨رسالة الإسلام العدد 

http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/resalat
alislam/05/18/index.htm  

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الأحنف بن قيس كان لا يصلي في المقصورة ويقول هي حمى وكان لا ينـام   ٣٩١٢
وعن عبد الرزاق عن رجل عن محمد بن جابر عن حمـاد   ٣٩١٣. كر السرادق إلا لأهل النارفي السرادق ويقول لم يذ

  .عن إبراهيم أنه كان يكره أن يصلي في المقصورة قال وقال حماد الصف الأول الذي يلي المقصورة
  

قـال في  ، وقال النسائي ليس بمعروف وذكره بن حبان في الثقـات و.. خطأه أحمد:وقال ٢١٨ :التهذيب، ترجمة ٥٦
  .مقبول ٤٤٤١:القريب، ترجمة

  
كان ثقـة   :قال بن سعد).الصحيحين والسنن الأربعة( الستة  أخرج حديثه الجماعة: وقال ٧٨٥:التهذيب، ترجمة ٥٧

. قلت لابن معين كريب أحب إليك عن بن عباس أو عكرمة فقال كلاهمـا ثقـة   :وقال عثمان الدارمي،حسن الحديث
 ٥٦٣٨: وانظر التقريب ترجمة.ن حبان في الثقاتوذكره ب.. ثقة :وقال النسائي

  



  ٤٣

  
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني من رأى أنس والحسن يصليان في المقصورة     
، ولم يذكر وهؤلاء كلهم أئمة .( عبد الرزاق ورأيت أنا معمرا يصلي في المقصورة قال

  ).جهالة الراوي -أعني الجهالة -الشيخ الأعظمي من رأى أنسا
  

وقال عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال رأيت الحسن في المقصـورة مـرة   
ولم تكن في الصـدر الأول   فصلاته في المقصورة. يخفق برأسه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ

  .من النعاس: دليل على التسامح في ابتداعها، وزد عليها المحراب، ويخفق برأسه
  

قال وسئل ابن عمر عن المقصورة  ٥٩عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف الذياك
  .فقال إنما فعلوا ذلك مخافة أن يطعنوهم

  
إن المنـبر  : سلاميةقال مارتن بريغر صاحب الكتب والأبحاث في فن العمارة الإ

كان ظاهرة جديدة في المسجد، وبعد سنين قليلة أدخلت المقصورة في عمـارة المسـاجد   

                                                                                                                           
، وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق ٧٤١:ذكره البخاري في التاريخ الكبير، ترجمة ٥٨
وذكرهما له دون الجـرح لـه وخاصـة    . انتهى كلام محققه الأعظمي".ذكره ابن أبي حاتم والبخاري: " ٤١٤ص ٢ج

  .أبي حاتم المتشدد في قبول الرواية توثيق لهكالبخاري وابن 
، في باب خصيف إلا صاحبنا )بعد البحث والتفتيش المتواضعين، وأعني بالتراجم الرواة(لا يوجد في كتب التراجم  ٥٩

خصيف بالصاد المهملة مصغر  ١٧١٨ :قال الحافظ في التقريب ترجمة). أصحاب السنن( هذا، وأخرج حديثه الأربعة 
رحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة سبع وثلاثـين  بن عبد ال

وقال  .ثقة: وقال ابن معين .صالح: النسائي لقا ٢٠٢٠: صفحةومن قول الذهبي في تاريخ الإسلام، ..وقيل غير ذلك
لا بأس : وقال ابن هراش وغيره. خصيف ثقة: قال أبو زرعة... سيء الحفظ: وقال أبو حاتم .ليس بحجة: أحمد بن حنبل

 .كان امرءا صالحا من صالحي الناس: قال ابن أبي نجيح...به
  



  ٤٤

لتحجب الإمام عن بقية المصلين، ثم ظهرت المآذن والمنارات في أواخر القرن، أما المحراب 
  ٦٠.الذي يستخدم في تحديد اتجاه مكة، فقد أدخل في عمارة المساجد بعد ذلك بقليل

  
أن متمم بن نويرة اليربوعي لمـا  : في المفضليات) هـ ١٦٨توفى ( الضبي وقال 

الصبح خلف أبي بكر  حضر إلى مسجد رسول االله ) مالك بن نويرة ( بلغه مقتل أخيه 
   ٦١.فلما فرغ من صلاته وانفتل من محرابه قام متمم فوقف بحذائه واتكأ على سية قوسه

  
به الاستدلال، فقوله وانفتل من محرابـه  لكن الدليل إذا وقع فيه الاحتمال سقط 

. أي من صلاته أو مصلاه، وكذلك من ذكر أول المحاريب لم يرجعها لعصر أبي بكـر  
  .وما ورد في كتاب التراتيب الإدارية للكتاني من سنية تشييد المحاريب محل كذلك

  
ولَـيس الْمـراد بِهـا    ، لَة أَي جِدار الْمسجِد الَّذي يلي الْقب: قَالَ علي الْقَارِي 

ومن ثُم كَـرِه   الْمحراب الَّذي يسميه الناس قبلَة لأَنَّ الْمحارِيب من الْمحدثَات بعده 
  جمع من السلَف اتخاذها والصلَاة فيها 

  
 ياعر: قَالَ الْقُضمع كث ذَلدأَح نل مأَوـل    وامع ـذمئوي وهزِيز ود الْعبن عب

 بِيجِد النسم سا أَسة لَميندلَى الْمك علد الْمبن عب يدللْول  يهف ادزو همدهى ، ومسيو
نـه قيـلَ للْقَصـرِ    وم، موقف الْإِمام من الْمسجِد محرابا لأَنه أَشرف مجالس الْمسجِد 

، وقيلَ الْمحراب مجلس الْملك سمي بِه لـانفراده فيـه   ، محراب لأَنه أَشرف الْمنازِل 

                                                
ص  ٢ج نقلاً عن تراث الإسـلام لبريغر،ترجمـة دكتـور زكـي حسـن،       ٢٢٣المسجد في الإسلام لطه الولي   ٦٠

١١٨،١١٩  
د الضبي، تحقيق وشرح أحمـد شـاكر وعبـد    ، المفضليات لأبي عبد الرحمن المفضل بن محم ٢٢٣المصدر السابق  ٦١

  .  ١١٩، ١١٨، ص  ٢السلام وهارون ج 
  



  ٤٥

 يهام فالْإِم ادرفانجِد لساب الْمرحم ككَذَلو .يهارِب فحلِّي يصأَنَّ الْمل كبِذَل يميلَ سقو 
   ٦٢.الشيطَان 

  
خفي على قوم كون المحراب بالمسجد بدعة، وظنوا أنه كـان في  : قال السيوطي

زمن النبي ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه، بل حدث في المائة الثانيـة مـع   
ثم تعقب قول الزركشي المشهور أن اتخاذه جائز لا مكروه لم يزل . ثبوت النهي عن اتخاذه

  ..س عليه بلا نكيرعمل النا
  

وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا ما هـو  
المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على 
أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور االس قال ومنه حديث أنس كان يكره المحاريـب  

  يكن يحب أن يجلس في صدور االس ويرتفع على الناس انتهى  أي لم
  

  واقتفاه في ذلك جمع جازمين به ولم يحكوا خلافه منهم الحافظ الهيثمي وغيره 
  

وقال الحراني المحراب صدر البيت ومقدمه الذي لا يكاد يوصل إليه إلا بفضـل  
  .منه وقوة جهد

  
ما نصه قيل  ٦٣  لَيها زكَرِيا الْمحرابكُلَّما دخلَ عوفي الكشاف في تفسير  

بنى لها زكريا محرابا في المسجد أي غرفة تصعد إليها بسلم وقيل المحراب أشرف اـالس  

                                                
  ١٠٣: ص ٢: عون المعبود ج  ٦٢

  
  ٣٧:سورة آل عمران   ٦٣



  ٤٦

ومقدمها كأا وضعت في أشرف موضع في بيت المقدس وقيل كانت مساجدهم تسـمى  
  انتهى      . المحاريب

  
المحاريـب المسـاكن   : ٦٤ يشاء من محارِيـب  يعملُونَ لَه ما  وقال في تفسير

  انتهى      . واالس الشريفة سميت به لأنه يحامى عليها ويذب عنها وقيل المساجد
  

مررت بمذبح النصارى ومذابيحهم وهي محاريبهم ومواضع كتبهم :وفي الأساس
  انتهى      . ونحوها المناسك للمتعبدات وهي في الأصل المذابح

  
فائق المحراب المكان الرفيع والس الشريف لأنه يدافع عنه ويحارب دونه وفي ال

  انتهى بنصه . ومنه قيل محراب الأسد لمأواه وسمي القصر والغرفة المنيفة محرابا
  

وفي القاموس المذابح المحاريب والمقاصير بيوت النصارى والمحراب الغرفة وصدر 
ينفرد به الملك وقال الكمال ابن سجد والموضع البيت وأكرم مواضعه ومقام الإمام من الم

الهمام في الفتح بعدما نقل كراهة صلاة الإمام في المحراب لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
والامتياز عن القوم ما نصه لا يخفى أن امتياز الإمام مفردا مطلوب في الشـرع في حـق   

ن ولا أثر لـذلك  المكان حتى كان التقدم واجبا عليه وغاية ما هنا كونه في خصوص مكا
فإنه بنى في المساجد المحاريب من لدن رسول االله ولو لم تبن لكانت السـنة أن يتقـدم في   
محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب إذ قيامه محاذاته مكروه وغايته 
اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنمـا يخصـون الإمـام    

  ٦٥انتهى. كان المرتفع كما قيل فلا تشبهبالم

                                                
  ١٣: سورة سبأ  ٦٤
  ١٤٤: ص ١: المناوي،فيض القدير ، شرح الجامع الصغير للسيوطي ج   ٦٥

  



  ٤٧

  
المحاريب من : قال علي القاري : "لآباديلوفي عون المعبود، شرح سنن أبي داود 

  . ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها المحدثات بعده 
  

وهو يومئـذ عامـل    زوأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزي: قال القضاعي
وهدمه وزاد فيـه، ويسـمى    على المدينة لما أسس مسجد النبي  كلللوليد بن عبد الم

موقف الإمام من المسجد محراباً لأنه أشرف مجالس المسجد، ومنه قيل للقصر محراب لأنه 
مجلس الملك سمى به لانفراده فيه، وكذلك محراب المسـجد   لمحراباأشرف المنازل، وقيل 

 .صلي يحارب فيه الشيطانوقيل سمي بذلك لأن الم. لانفراد الإمام فيه
 

فيه نظر، لأن وجود  ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده : لتق
يثبت من بعض الروايات، أخرج البيهقي في السنن الكـبرى مـن    زمن النبي  لمحرابا

حضـرت  : "بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال رطريق سعيد بن عبد الجبا
وأم عبـد  . الحديث" ثم رفع يديه بالتكبير لمحراباض إلى المسجد فدخل  رسول االله 

  . هي مشهورة بأم يحيى كما في رواية الطبراني في معجم الصغير رالجبا
  

ولا يخفى أن امتياز الإمـام مقـرر   : وقال الشيخ ابن الهمام من سادات الحنفية
ه، وبنى في المساجد المحاريب مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجباً علي

 .انتهى. من لدن رسول االله 
  

وأيضاً لا يكره الصلاة في المحاريب، ومن ذهب إلى الكراهة فعليـه البينـة، ولا   
  ٦٦".كلام أحد من غير دليل برهان  عيسم

                                                
: باب في كراهية البـزاق في المسـجد،حديث  ١٦٤. لآبادي،كتاب الطهارةلعون المعبود، شرح سنن أبي داود   ٦٦ 
٤٨٤ 



  ٤٨

  
يباح : ونقل القاسمي في إصلاح المساجد من البدع والحوادث عن الإقناع وشرحه

  . لمسجد وفي المترل والربط والمدارساتخاذ المحراب في ا
  ٦٧.وهو المعتمد: قال القاسمي

  
  رأي الأحناف في الصلاة في المحراب

ويكْره قيام الْإِمامِ وحده في الطَّاقِ وهو الْمحراب ولَا يكْره سجوده فيه إذَا كَانَ 
ي التكَذَا فابِ هرحالْم ارِجا خمبِأَنْ قَائ أْسامِ فَلَا بالْإِم لْفخ نبِم جِدسالْم اقإِذَا ضيِينِ وب

  ٦٨.كَذَا في الْفَتاوى الْبرهانِية . يقُوم في الطَّاقِ 
  

 أَي الْمحرابِ لأَنَّ قيامه) قَولُه وقيام الْإِمامِ لَا سجوده في الطَّاقِ : ( قال ابن نجيم
ةايي الْهِدف لَّلَ بِهكَذَا عه هارِجخ هاميقو يهف هودجس لَافابِ بِختلِ الْكأَه نِيعص بِهشي يهف 
 لَـميرِ وغعِ الصامي الْجف ةاهبِالْكَر حرا صدمحأَنَّ م لُهأَصايِخِ وشلْمنِ لالطَّرِيقَي دأَح وهو 
يفَصلْ فَاختلَف الْمشايِخ في سببِها فَقيلَ كَونه يصير ممتازا عنهم في الْمكَان لأَنـه فـي   
    ـامالْإِم هـارتاخو ـةايي الْهِدف هلَيع رصاقْتابِ وتلِ الْكأَه نِيعص كذَلو رآخ تيى بنعم

 سِيخرالس  لَى الطَّرِيقَـةفَع ارِهسيو ينِهملَى يع نلَى مع هالح اهبتيلَ اشقو هجالْأَو هقَالَ إنو
 اهبتاشمِ الدع دنع هكْرلَا ي ةلَى الثَّانِيعطْلَقًا وم هكْرالْأُولَى ي.  

  
                                                                                                                           

  
وللألباني تعليق على رسالة القاسمي إصلاح المساجد من . ٢٦٦هـ ، ص  ١٣٩٠إصلاح المساجد، نشرة بيروت   ٦٧

البدع والحوادث، وهو رحمه االله ممن أثار موضوع بدعة المحاريب، وقد نقلت عنه نصا كما مر في الفصل السابق عـدم  
عدم التخاصم والتشاجر في مسائل لم يتفق عليها العلماء، وقد ) ايز والمانع ( سألة، والمطلوب من الطرفين جزمه في الم

  .مر نقلي عن اختلاف السلف في ذلك، وقس على هذه المسألة عشرات المسائل التي هي مثار الغلط والغلو والشطط
  

  .من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الفتاوي الهندية، لجنة ١٠٩، ص ١الفتاوي الهندية، ج  ٦٨



  ٤٩

تفَى أَنَّ امخلَا ييرِ وحِ الْقَدي فَتفو   ـقـي حعِ فري الشف طْلُوبم رقَرامِ مالْإِم ازي
 كذَلل لَا أَثَركَان ووصِ مصي خف هنا كَونا هةُ مغَايو هلَيا عاجِبو مقَدى كَانَ التتح كَانالْم

 هاميإذْ ق طْلُوبالْم وهو فطَ الصسي واذحي هأَنل  فَـاقات هتغَايو وهكْرم هاذَاتحرِ مي غَيف
بِالْم امونَ الْإِمصخا يمابِ إنتلَ الْكلَى أَنَّ أَهع يهف علَا بِدكَامِ وضِ الْأَحعي بنِ فيلَّتالْم كَان

هبشيلَ فَلَا تا قلَى معِ عفترانتهى ٦٩.الْم  
  

إنَّ مـن  "  لقَوله : م سبب كراهة من كره تزيين المساجد بقولهونقل ابن الهما
 اجِدسالْم نيزأَنْ ت ةاعالس اطريثَ " أَشدالْح ، بِه أْسا لَا بندنعالُ ثَلَاثَةٌ والْأَقْوو .  

  
        قُوشِ وقِ النقَائبِد كَلُّفالت ةاهلُ الْكَرمحمو يِينزالت ابِ أَورحي الْما فوصصخ وِهحن

 قَّهح هطَائإع مدع أَو اتلَوالص كرت عأي المسجد( م (  يثـدحلُوسِ لالْجو يهف طاللَّغ نم
 لُهقَو وهو يثدرِ الْحيلِ آخلبِد اتوفْعِ الْأَصرا وينالد"مهقُلُوبو انالْإِيم نةٌ ماوِي٧٠".خ  

  
 فقرِ أَنْ يغَي نم همقَدلٌ بِتاصعِ حري الشطْلُوبِ فامِ الْمالْإِم ازيتقَالُ إنَّ امي قَدو

ذئينفَح نيعابِ تتلِ الْكبِأَه هبشرِ تغَي نم هيِيزمت كَنى أَمتفَم ركَان آخي مـي    فف قُوفُـهو
 ـ ه الْمحرابِ تشبه بِأَهلِ الْكتابِ لغيرِ حاجة فَكُرِه مطْلَقًا ولهذَا قَالَ الْولْوالجِي في فَتاوِي

 قُومبِأَنْ ي أْسمِ لَا بلَى الْقَوامِ عالْإِم لْفخ نبِم جِدسالْم اقنِيسِ إذَا ضجالت باحصو امالْإِم
إِمامِ أَنْ في الطَّاقِ لأَنه تعذَّر الْأَمر علَيه وإِنْ لَم يضق الْمسجِد بِمن خلْف الْإِمامِ لَا ينبغي للْ

  انتهى . يقُوم في الطَّاقِ لأَنه يشبِه تباين الْمكَانينِ
  

                                                
   ٤١٣ – ٤١٢ص  ١ج ٦٩
، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهـا، فصـل ويكـره    )ابن الهمام ( الدين بن عبد الواحد  لفتح القدير لكما ٧٠

  ٤٢١، ص١استقبال القبلة بالفرج في الخلاءج



  ٥٠

الْمكَان تمنع الْجواز فَشبهةُ الاختلَاف توجِب الْكَراهـةَ   وحقيقَةُ اختلَاف: يعنِي 
 تضاقْت هئَتيهو هتورةُ فَصرمتسةُ الْمادالْع يا هكَم جِدسالْم نم ابرحإِنْ كَانَ الْمو وهو

اهرِ الرواية كَراهةُ قيامه في الْمحـرابِ مطْلَقًـا   شبهةَ الاختلَاف فَالْحاصلُ أَنَّ مقْتضى ظَ
   هكْـري ا لَـممإِنلَا و أَم جِدسالْم نم ابرحاءٌ كَانَ الْموسلَا و امِ أَوالُ الْإِمح هبتاءٌ اشوس

الْعبرةَ للْقَدمِ في مكَان الصـلَاة حتـى   سجوده في الْمحرابِ إذَا كَانَ قَدماه خارِجه لأَنَّ 
تشترطَ طَهارته رِوايةً واحدةً بِخلَاف مكَان السجود إذْ فيه رِوايتان وكَذَا لَو حلَـف لَـا   

 نِهدي باقإِنْ كَانَ بنِ ويمعِ الْقَدضثُ بِونحي فُلَان ارلُ دخدإذَا كَـانَ   ي دـيالصا وهارِجخ
  ٧١.رِجلَاه في الْحرمِ ورأْسه خارِج منه فَهو صيد الْحرمِ فَفيه الْجزاءُ

  
إشارةٌ إلَى ) ولَا بأْس بِأَنْ ينقَش الْمسجِد(قَالَ شمس الْأَئمة السرخسِي رحمه االله   

جؤلَا ي هأْسٍأَنا بِرأْسر وجنأَنْ ي يهكْففَي كبِذَل لَـى أَنَّ  . ريلًا علد أْسلَا ب ي لَفْظأَنَّ فانتهى ل
هرغَي بحتسالْم ،كا كَانَ كَذَلمإِنةُ؛ ودالش أْسأَنَّ الْبانتهى قُلْت. ل : نلِ مقَول فْين يهفو

لما فيه من تعظيمِ الْمسجِد وإِجلَالِ الدينِ وبِه صرح الزيلَعي ثُم قَالَ وعندنا لَا جعلَه قُربةً 
؛ وأَفْعلُ التفْضيلِ لَيس علَى بابِه. بأْس بِه ولَا يستحب وصرفُه إلَى الْمساكينِ أَحب انتهى

 فْين هأَنلمقَدا تبِم فَهرابٍ صبحتةَ بِأَنْ لَـا  ): إلى أن قال... (اساحا الْإِبضأَي يلَعيالز دقَيو
وهكْرم هابِ فَإِنرحي الْمقْشِ فقِ النقَائدل كَلَّفتلِّي؛ يصلْهِي الْمي هأَنلَى . انتهى . لقُلْت فَع

صتخذَا لَا يه   حـرص بِهو هنم ملْ أَعلِّي بصي نم امكُونُ أَملٍّ يحم ي أَيلْ فابِ برحبِالْم
  ٧٢.الْكَمالُ فَقَالَ بِكَراهة التكَلُّف بِدقَائق النقُوشِ ونحوِها خصوصا في الْمحرابِ

                                                
، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ومـا  )ابن نجيم ( اهيم البحر الرائق شرح كتر الدقائق، زين الدين ابن إبر   ٧١

وقد رجعت إلى الأصول التي نقل منها ابـن  .، دار الكتاب الإسلامي٢٨، ص٢يكره فيها، تغميض عينيه في الصلاة ج
  .ولم أنقل نصوصهما خشية التطويل والتكرار) ٤١٣، ص ١العناية ج(، )  ٤١٤، ص١الهداية ج( نجيم 
المـنلا  ( ، درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرموزا ٦٥٨، ص٢على الدر المختار لابن عابدين جرد المحتار  ٧٢

  ١١١، ص١، مكروهات الصلاة، والنقل منه ج)خسرو 
  



  ٥١

  رأي المالكية في الصلاة في المحراب
ولَم يكُن للسلَف رضوان االله عليهم محراب وهو من : ج في المدخلقال ابن الحا

فُـونَ  الْبِدعِ الَّتي أُحدثَت لَكنها بِدعةٌ مستحبةٌ لأَنَّ أَكْثَر الناسِ إذَا دخلُوا الْمسجِد لَا يعرِ
عتم تارابِ فَصرحلَةَ إلَّا بِالْمبةًالْقني .  

  
والْغالب ، لَكن يكُونُ الْمحراب علَى قَدرِ الْحاجة وهم قَد زادوا فيه زِيادةً كَثيرةً

   ـنم ـدعلَى بع كبِ ذَلبوا بِسيرصى يتابِ حرحلَ الْماخلُّونَ دصي مهأَن ةمضِ الْأَئعب نم
ينومأْمالْم ةنالس لَافخ كذَلو .  يـاقأَنَّ بل لَةالْكَام يلَةالْفَض نم كبِذَل هفْسن رِجخي هإن ثُم

هنلُ مأَفْض جِدسي . الْممِ فوإلَى الن طُراُض نيمقَالُوا ف هِملَيع ةُ اللَّهمحا راءَنلَمى أَنَّ عرأَلَا ت
إذَا كَـانَ    الْم ـهأَن ي لَـهغبنلْ يب جِدسي الْماقب نم فأَخ هأَنل ابِهرحي مف امني هأَن جِدس

فَإِنْ ضاق بِهِم فَلْيدخلْ علَـى  ، الْمسجِد لَم يضق بِالناسِ فَلَا يدخلُ الْإِمام إلَى الْمحرابِ
تالْم فَةالص  ـجِدسالْم نم فص عضوم هنا عارِجخ هقُوفبِو سِكملْ يخدي إذَا لَم هأَنل ةمقَد

    ٧٣.وهو قَد يسع خلْقًا كَثيرا
  

وينبغي لَه أَنْ يغير ما أَحدثُوه من الزخرفَة في ) فَصلٌ :( وقال في زخرفة المحراب
  . فَإِنَّ ذَلك من الْبِدعِ وهو من أَشراط الساعة، محرابِ وغَيرِهالْ
  

وسمعت مالكًا يذْكُر مسجِد الْمدينة وما عملَ : ومن الطُّرطُوشي قَالَ ابن الْقَاسمِ
  . لأَنه يشغلُهم بِالنظَرِ إلَيه؛ ذَلك حين فَعلَه كَرِه الناس: من التزوِيقِ في قبلَته فَقَالَ

  

                                                
  .٢٧٢ص  ٢المدخل لابن الحاج، فصل إذا فرغ من خطبته ودعا فيها، ج  ٧٣
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       ـيسالْكُر ةثْلَ آيغِ مبا بِالصهلَتبي قف بكْتأَنْ ي هكْرلْ يه اجِدسالْم نع كاللَ مئسو
أَكْره أَنْ يكْتب في قبلَة الْمسجِد شيءٌ من : الَوقُلْ هو اللَّه أَحد والْمعوذَتينِ ونحوِها فَقَ

  . إنَّ ذَلك يشغلُ الْمصلِّي: الْقُرآن والتزوِيقِ وقَالَ
  

وكَذَلك ينبغي لَه أَنْ يغير ما أَحدثُوه من إلْصاقِ الْعمد في جِدارِ الْقبلَـة وفـي   
مالْأَعةد ،ةدمالْأَعو انردي الْجف هونبكْتي أَو هقُونلْصا يم أَو . نم هلِّقُونعا يم ريغي ككَذَلو

رِهغَيابِ ورحي الْمف ةبالْكَع ةوسقِ كرعِ، خالْبِد نم كُلَّه كلِ؛ فَإِنَّ ذَلعف نم كُني لَم هأَنل 
  . من مضى

  
جِدسي الْمف انفَرعبِالز يقلخا التأَمقَـالَ  ، و قَد نالطِّيبِ لَك نم هإذْ إن زائج وفَه

كاللُ: مأَفْض كنِ ذَلقَةَ بِثَمدإلَّا ، رحمه االله إنَّ الص كلَ ذَلفْعأَنْ لَا ي طربِش يقُهلخت وزجيو
مكبِ ذَلببِس ضائح لَهخدأَنْ ت نا مذَرح جِدسولُ  الْمخد لَه وزجي ةٌ  ، نرأَةٌ طَـاهرام أَو

كذَل نةٌ موعنمم يهو ملَّاهصعِ مضوي مف اسطُ النالخ٧٤.ت  
  
لمحاريـب في المسـاجد   ونقل الحطاب أراء المانعين وازين من السلف والخلف لإنشاء ا  

والْمشهور الْجواز بِلَا كَراهة ولَم يزلْ عملُ الناسِ علَيه من غَيـرِ نكـيرٍ   : وختمها بقوله
  ٧٥.انتهى 

  رأي الشافعية في الصلاة في المحراب
يـا   ليرضى االله عنه خرج إلى مصر فقـال   الشافعيقال الربيع بن سليمان إن و
بالجواب قال الربيع فدخلت  وائتنيهذا فامض به وسلمه إلى أبى عبد االله  كتابي ربيع خذ

                                                
  ٢١٤، ص٢المدخل لابن الحاج، فصل الزخرفة في المحراب، ج  ٧٤

  
  .١٠٩، ص٢مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب، كتاب الصلاة، فصل من تكره إمامته ج  ٧٥

  



  ٥٣

صلاة الصبح فلما انفتل من المحـراب   فيالكتاب فصادفت أحمد ابن حنبل  ومعيبغداد 
أحمد نظرت فيه  ليمن مصر فقال  الشافعيسلمت إليه الكتاب وقلت هذا كتاب أخيك 

ناه فقلت له أيش فيه أبا عبد االله فقال يذكر فيه فقلت لا فكسر الختم وقرأ وتغرغرت عي
عبد االله فاقرأ عليه السلام وقل لـه إنـك    النوم فقال له اكتب إلى أبي في النبيأنه رأى 

ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم فيرفع االله لك علما إلى يوم القيامة قال الربيع 
جلده فأعطانيـه فأخـذت    يلي الذييصيه فقلت له البشارة يا أبا عبد االله فخلع أحد قم

أعطـاك   الذيرضى االله عنه فقال أيش  الشافعيالجواب وخرجت إلى مصر وسلمته إلى 
  ٧٦.ليس نفجعك به ولكن بله وادفع إلى الماء لأتبرك به الشافعيفقلت قميصه فقال 

  
روفَة حدثَ بعده ومن الْمحراب الْمجوف علَى الْهيئَة الْمع: وقال شراح المنهاج

هكْرلَا يو ةيمقَد ةخسشِ نامت بِهأَيرابِ ورحالْم ي طَاقَةولُ فخالد هكْري يعقَالَ الْأَذْر ثَم 
 يوطيلسلَافًا لخ ي الطَّاقَةولُ فخالد. اوِيمةُ الْبِراربانتهت ع.  

  
هكْرلَا تو  لَمو يوطيلَالِ السلْجلَافًا لخ يهف نلَا بِمو ودهعابِ الْمرحي الْملَاةُ فالص

 نِهمي زف كُني  ،   ـيف ارِيـبحالْم ثَتدا حمإِنالْأُولَى و ائَةرِ الْمإلَى آخ هدعلَفَاءُ بالْخو
 ٧٧.تهىأَولِ الْمائَة الثَّانِية ا ن

                                                
ومن قال بأن القصة مكذوبة، فهذا إسنادها من كتاب طبقات الشافعية لابن السبكي، في ترجمة الإمام أحمـد بـن    ٧٦

 ينا عبد الواسع بن عبد الكافي الأـر عليه أخبر بقراءتيأخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفر ، قال ٣٥، ص٢حنبل ج
إجازة أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبى جعفر بن على القرظى سماعا أخبرنا القاسم بن الحافظ أبى القاسم على بن الحسـن  

علامة (  ح .بن هبة االله بن على بن عساكر أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخوارى إجازة وحدثنا عنه به أبى سماعا
سماعا أخبرنـا   يإجازة أخبرنا إبراهيم بن بركات الخشوع المصريقال ابن المظفر وأخبرنا يوسف بن محمد )تحويل الإسناد

إملاء حدثنا الحاكم أبـو جعفـر    يالحافظ أبو القاسم إجازة أخبرنا عبد الجبار الخوارى حدثنا الإمام أبو سعيد القشير
 ـ يوسف قال سمعت محمد بن عبد الله الرازمحمد بن محمد الصفار أخبرنا عبد االله بن ي  يقال سمعت أبا جعفر محمد الملط

  ....رضى االله عنه خرج إلى مصر الشافعييقول قال الربيع بن سليمان إن 
حاشية الشيخ منصور الطبلاوي، جمعها من تقريرات شيخه أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج شرح المنهاج،   ٧٧

  .٤٩٩، ص١ج ةالهيتمي، كتاب الصلاة، فصل في استقبال القبلأحمد بن محمد بن علي 



  ٥٤

  
  رأي الحنابلة في الصلاة في المحراب

رواية عن أحمد بـن  ( وعنه: مفلح المقدسي في كتابه الفروع نقال الإمام محمد ب
ليستدلَّ بِه ، واختاره الْآجري وابن عقيلٍ وابن الْجوزِي ) يعني المحراب( يستحب )  حنبل

   ٧٨..الْجاهلُ
  

ينبغي اتخاذُ الْمحـرابِ فيـه   : وقَالَ ابن عقيلٍ: في كتابه الآداب الشرعيةوقال 
مهضعقَالَ بو ،زِيونُ الْجاب بِه قَطَعلُ، واهالْج لَّ بِهدتسيل :  ـصابِ نرحاذُ الْمخات احبيو

  ٧٩.ه أَحمديستحب أَومأَ إلَي: علَيه، وقيلَ 
  

: وقيـلَ  ) ويباح اتخاذُ الْمحـرابِ نصـا   : ( وقال البهوتي في كشاف القناع
 دمأَح هأَ إلَيمأَو بحتسإلى أن قال.. ي ): يهلَاةُ فامِ الصلْإِمل هكْريو (  ِابـرحالْم أَي ) إذَا

داهشم ومأْمالْم عنمكَانَ ي هت ( رِهغَيو ودعسنِ ماب نع وِيـضِ    ؛ رعب ـنع رتـتسي هأَنل
 ابجح مهنيبو هنيكَانَ ب ا لَوم هبأَش ينومأْمالْم ) جِدسيقِ الْمكَض ةاجح نإلَّا م ( ةكَثْرو

إلَي ةاجاءِ الْحعدل هكْرعِ فَلَا يمالْجلَا . ( هو ( هكْري ) هودجس ( ِامالْإِم أَي ) يهـي  ) فف أَي
ويقف الْإِمام عن يمينِ . ( لأَنه لَيس محلَّ مشاهدته ؛ إذَا كَانَ واقفًا خارِجه ، الْمحرابِ 

  ٨٠.يزِ جانِبِ الْيمينِلتم) الْمحرابِ إذَا كَانَ الْمسجِد واسعا نصا 
  

                                                                                                                           
  

  .٣٨، ص٢كتاب الصلاة، باب موقف الجماعة، فصل علو الإمام كثيرا في الصلاة، ج  ٧٨
ص  ،٣ابن مفلح في الآداب الشرعية، فَصلٌ في عمارة الْمساجِد ومراعاة أَبنِيتها ووضـعِ الْمحارِيـبِ فيهـا؛ ج     ٧٩

٤٠٥  
  

  .، دار الكتب العلمية٤٩٣، ص١كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي،ج  ٨٠



  ٥٥

، اختاره جماعةٌ ،يستحب: وقيلَ، نصا) ويباح اتخاذُ محرابٍ: " (وقال الرحيباني
كَضـيقِ  ) بِلَا حاجـة  ( الْمحرابِ : أَي ، )وتكْره صلَاةُ إمامٍ فيه . ( ليستدلَّ بِه الْجاهلُ

 جِدسم ،عٍ ومج ة؛ كَثْر هكْرفَلَا ي ، هإلَي ةاجاءِ الْحعدل . ةاهلُّ الْكَرحما ( وومأْمم عنإنْ م
 هتداهشم ( ، رِهغَيو ودعسنِ ماب نع وِي؛ ر ينومأْمضِ الْمعب نع بِه رتتسي هأَنا ، لم هبأَش
يكَانَ ب لَو ابجح مهنيبو هن ، ) فقلْ يب ( امالْإِم ) ٍابرحينِ ممي نع ( جِدسإذَا كَانَ الْم

  ٨١.لتميزِ جانِبِ الْيمينِ ، واسعا نصا 
  
ونقل المرادي في الإنصاف الخلاف في المذهب الحنبلي بين كراهة الصلاة في طاق           

إذَا لَم تكُن حاجـةٌ  : محلُّ الْخلَاف في الْكَراهة: "به، ووجه الخلاف بقولهالقبلة واستحبا
هكْري لَم جِدسيقِ الْمةٌ كَضاجح ا، فَإِنْ كَانَ ثَمنه فنصالْم بِه حرا صةً كَمداحةً وايرِو ."  

  
انَ الْمحراب يمنع مشاهدةَ الْإِمامِ فَإِنْ كَانَ لَا يمنعـه  إذَا كَ: ومحلُّ الْخلَاف أَيضا        

يهف قُوفالْو هكْري لَم وِهحنبِ وشيمٍ.كَالْخمت ناب انَ ، قَالَهدمح نابو.  
  

انتدا. فَائماهدابِ: إحرحاذُ الْمخات احبي ،نيحِ محلَى الصع    ـصنبِ وـذْهالْم
هلَيابِ، عحالْأَص أَكْثَر هلَيعو ،ةاهلَى الْكَرلُّ عدا يم هنعا، ونالْب ناب هلَيع رصاقْتو ،  ـهنعو

يرالْآج هارتاخ بحتسبِ، يذْهي الْمف زِيوالْج ناب بِه قَطَعيلٍ وقع نابي ، ويمٍ فمت نابو
  .موضعٍ وقَدمه في الْآدابِ الْكُبرى

  
قَالَـه  ، يقف الْإِمام عن يمينِ الْمحرابِ إذَا كَانَ الْمسجِد واسعا نص علَيه: الثَّانِيةُ

  ٨٢.وابن حمدانَ ، ابن تميمٍ
                                                

  .٦٩٦، ص١مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني ج  ٨١
  .٢٩٨، ص٢عة جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان بن أحمد المرادي،باب صلاة الجما  ٨٢

  



  ٥٦

  
غيره من الحنابلة المعاصرين أن  عمل المحاريب ويرى الشيخ ابن باز رحمه االله و       

 اللجنة الدائمةداخل ضمن المصلحة المرسلة، وأنه عمل قديم لا إنكار فيه، فمن فتاوى 
المحراب في المسجد هل كان على عهد  ٥٩١٠أحكام المساجد/الصلاة: فتوى بعنوان
اجد في القرون يزل المسلمون يعملون المحاريب في المس لم: و الجواب ؟رسول االله 

المفضلة وما بعدها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة 
. وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .وباالله التوفيق. وإيضاح أن المكان مسجد

: نائب رئيس اللجنة ،بن غديان عبد االله: عضو  .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  بن باز عبد االلهبن  زعبد العزي: الرئيس، عفيفي قبد الرزاع
  

  )مبحث مهم ونادر( 
  فَهو منه ما زِيد في مسجِد رسول االله  

  الْمدينةُ أَفْضلُ من مكَّةُ : وفيه
  

  .الْمدينةُ أَفْضلُ من مكَّةُ هذَا هو الْمشهور:  قال الإمام الحطاب
  

مكَّةُ أَفْضلُ من الْمدينة بعد إجماعِ الْكُلِّ علَى أَنَّ موضع قَبرِه عليه الصلاة  :وقيلَ
  .والسلام أَفْضلُ بِقَاعِ الْأَرضِ 

  
الَةسحِ الرري شف وقرز خيقَالَ الش :  هـدعب تيالْب عضوكُونَ مي أَنْ يغبنيو قُلْت

كَذَلك ،هظُراءِ فَانلَمالْع نم دأَحل هلَيع فأَق لَم نلَكى ، وهتان .  
  

ةيندارِيخِ الْمي تف يودهمالس خيقَالَ الشو : اجِيالْبو يدلو الْوأَب لَهقَبو اضيقَلَ عن
ما ضيلِ مفْضلَى تع اعما الْإِجمهرغَيو     ـاجقَـلَ التـلْ نب ةبلَى الْكَعرِيفَةَ عاءَ الشضالْأَع



  ٥٧

وصرح التاج الْفَاكهِي بِتفْضـيلها    السبكي عن ابنِ عقيلٍ الْحنبلي أَنها أَفْضلُ من الْعرشِ
اتوملَى السقَالَ، ع :ج نيعتالْم رلْ الظَّاهب هلُولحل اتوملَى السضِ عالْأَر يعم  ـابِه ،

الْجمهـور  : لَكن قَالَ النووِي، وحكَاه بعضهم عن الْأَكْثَرِ بِخلْقِ الْأَنبِياءِ منها ودفْنِهِم فيها
 ما ضا مدا عم ضِ أَيلَى الْأَراءِ عميلِ السفْضلَى ترِيفَةَعاءَ الشضلَى ، الْأَعع دعوا بعمأَجو

رِ الْبِلَادائلَى سع ةيندالْمكَّةَ ويلِ مفْضا، تيهِملَفُوا فتاخو ، ةَ فَهِيبا الْكَعدا عيمف لَافالْخو
ولَا : وقَالَ في الْمسائلِ الْملْقُوطَة. وفَا انتهى من خلَاصة الْ. أَفْضلُ من بقية الْمدينة اتفَاقًا

  يـجِدسي ملَفُوا فتاخسِ وقْدالْم تيب جِدسم نلُ مكَّةَ أَفْضمو ةيندالْم جِدسأَنَّ م لَافخ
، وهو قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ الْمدينـة  ،مكَّةَ والْمدينة والْمشهور من الْمذْهبِ أَنَّ الْمدينةَ أَفْضلُ

  . وقَالَ ابن وهبٍ وابن حبِيبٍ مكَّةُ أَفْضلُ 
  

  
  حكْم الْمزِيد فيه في الْفَضلِ

كي ذَلف كالم نةً عايرِويثَ وادأَح ذَكَر ثُم ،  ـاتهِمهِيلِ الْمست نع كلَ ذَلقنو
دالوله ، هجِدسي مف ا زِيدم كْمحو هكَلَام صنو  هنيثَ عادأَحلِ لي الْفَضف زِيدالْم كْمح
 ،رمع نآثَارٍ عو ،كبِذَل ةحرصةَ رضي االله عنهما مريرأَبِي هي ، وونَ فخرؤا الْمهذَكَر

بِص لَمأَع اَللَّهو بِهِماكُتهتح ، رمقَالَ ع جِدساءِ الْمبِن نغَ ما فَرى ، لَمهتان لَو هتادزِي نمو
 ولِ اللَّهسر جِدسلَكَانَ الْكُلُّ م ةانبإلَى الْج هاؤبِن.  

  
 ولَ اللَّهسر تعمةَ سريرو هقَالَ أَب ُقُولذَا الْ: يي هف زِيد اءَ لَوعنإلَى ص جِدسم

  . كَانَ مسجِدي
  

 لَو مد مسجِد رسولِ اللَّه : قَالَ وعن ابنِ أَبِي ذُؤيبٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ 
هنلَكَانَ م فَةلَيي الْحإلَى ذ.  



  ٥٨

  
     يلصوكْرٍ الْمأَبِي ب نب رمقَالَ عو :ننِي علَغب  ولَ اللَّهسأَنَّ ر قَاتث َي : قَالف ا زِيدم

هنم وي فَهجِدسلَغَ ، ما بلَغَ مب لَوو .  
  

      يهف زِيدالْم كْمح ةاديالز كْمح الثَّلَاثَة ةمالْأَئ بذْهمو ،   ـرةُ غَييعـافالش بِه حرصو
 وِيويمِفَذَكَ، النالْقَد هجِدسبِم صتخت لَاةفَةَ الصاعضأَنَّ م ينِ ، رالد بحم يهالْفَق ذَكَر ثُم

كذَل نع عجر وِيوأَنَّ الن يثدي الْحكَامِ فابِ الْأَحتي كف رِيالطَّب .  
  

      جالْح كسني مةَ فيميت نقَالَ ابكَامِ :ويعِ الْأَحمي جف يهف زِيدالْم كْمح ةاديالز كْمح .  
  

ونقَلَ أَبو محمد عبد اللَّه بن فَرحون في شرحِ مختصرِ الْموطَّإِ لَه أَنه وقَف علَـى         
هلْ الصلَاةُ فيما : فَقيلَ لَه، ه االله سئلَ عن ذَلككتابٍ من كُتبِ الْمالكية فيه أَنَّ مالكًا رحم

ما أَراه : فَقَالَ، زِيد في مسجِده عليه الصلاة والسلام كَالصلَاة في الْمزِيد فيه من الْفَضلِ
هلبِقَو اركُونُ: عليه السلام أَشيا سمذَا إلَّا لي هجِدسي ملَاةٌ فص هدعب هجِدسم نإِنَّ ، مو

هإلَي ارى أَشتح كلَى ذَلع هالَى أَطْلَععت ى . اللَّههتان  
  

  ـهإلَي بسني تالَّت هاجِدسم نم اهدا عاجِ مرذَا إلَى إخه هلبِقَو ارأَش هلُ أَنمتحيو
 جِدسماءَ وقُب جِدساكَمرِهغَيحِ والْفَت جِدسمو يدالْع جِدسمو فَةلَيي الْحذ .   ـنـى مهتان

 اتهِمهِيلِ الْمست  
  
ولَا تعاد ، وذَكَر ذَلك والده في بابِ صلَاة الْجماعة في شرحِ قَولِ ابنِ الْحاجِبِ 

  . ثَرصلَاةُ جماعة مع واحد فَأَكْ
  



  ٥٩

وقَالَ السيد السمهودي الشافعي في تارِيخِ الْمدينة الْمسمى خلَاصةُ الْوفَا لَمـا  
يهف ا زِيدما لهوممعو يلالْأَص وِيبالن جِدسبِالْم فَةاعضيصِ الْمصخي تف كَلَّملَ ، تئس قَدو

ع كالمهباحعٍ صافن ناب ا قَالَهيمف كذَل فَقَالَ، ن :  يـهاءَ في جالَّذ جِدسنِي الْمعي ولْ هب
هلَيع وا هلَى م؛ ع بِيأَنَّ النل   اـارِقَهشأَى مفَر ضالْأَر لَه تيوزو هدعكُونُ با يبِم ربأَخ

حتا وهارِبغموهدعكُونُ با يثَ بِمد ، يهوا فزِيدونَ أَنْ يداشلَفَاءُ الرالْخ ازجتا اسذَا ملَا هلَوو
ديقَالَ الس ركنم كذَل هِملَيع ركني لَمو ةابحالص ةرضبِح :كالم نِي كَلَامعى، يهتان ،  ثُـم

 كذَل دعقَالَ بوِيوإلَّا الن كي ذَلف فالخي لَم هأَن ونحفَر نانَ ابهرقَلَ الْبلْ نى .بهتان  
  

ونِسـبةُ  : وقَالَ ابن فَرحون في تبصرته في الْفَصلِ السادسِ من الْقسمِ الْـأَولِ 
 هابِ إلَيرحالْم يعِ  الْممج ةبقَالُكَنِسفَي هإلَي جِدس : بِيالن جِدسم ، يـهف زِيد لَوو ،

ولَمـا  ، إنَّ الصلَاةَ تضاعف فيما زِيد فيه كَما تضاعف في الْمسجِد الْقَديمِ: وقَالَ الْعلَماءُ
 رمع ادز َقَلنو لَةبالْق ةياحن نم جِدسي الْما  فيهكَانَ فو ةاديالز لْكامِ إلَى تلَّ الْإِمحم

 دهشتاسو ابرحم ِابرحالْم كي ذَلـا ، فضأَي لَةبالْق ةياحن نانُ مثْمع هدعب ادز ثُم ،
وكَانَ ، وهو محراب عثْمانَ، ة الْآنَوأَيضا انتقَلَ محلُّ الْإِمامِ إلَى الْمحرابِ الَّذي في الْقبلَ

فَلَما قَلَّ الناس رجعوا إلَى محرابِ النبِي ، في أَيامِ مالك يصلِّي الْإِمام في محرابِ عثْمانَ
 ِربنالْمرِ والْقَب نيي بالَّذ ، لَمأَع اَللَّهى وهت٨٣.ان  

  
  ى المحاريب في الإسلام الكلام عل

  من الناحية الجمالية والفن المعماري الإسلامي
يعكس المحراب مدى الإبداع الذي كان يشترك فيه المهندس والشاعر بإحساس 
الجمال، وقد أثبت في الأصل بحوثا عن تاريخ المحراب في الإسلام، وعن الوصف الخلاب 

تاريخ مساجدهم وحضارم، فانقلـب  للمؤرخين والرحالة لمحاريب المسلمين على مدى 
                                                

  .٣٤٦ -٣٤٥، ص٣مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب، فصل في النذر، ج  ٨٣
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البحث من عرض لأدلة المسألة، إلى بحث في التاريخ والفنون الجملية، فأعرضـت عـن   
الجميع، واقتصرت على المطلوب فقط، ولا يفوتني أن أنبه أصحاب الفن والتاريخ والآثار 

ك علـى  والهندسة المعمارية أن المحراب يصلح للدراسة في كل هذه الجوانب، وانظر لذل
  : سبيل المثال لا الحصر

من أعظم الكتب الشاملة لفن المعمار الإسلامي، وغيره مـن الفنـون المتعلقـة     -
 ببالمساجد، كتاب رائع وممتع ويدل على همة عالية جدا من مؤلفه، وهو كتـا 

المساجد في الإسلام للشيخ طه الولي من منشورات دار العلم للملايين طبـع في  
وفي كل صفحة عمودان ومن المقـاس الكـبير   ) ٩٠٤( أربعٍ وتسعمائة صفحة
  . فسبحان واهب الهمم 

  . تاريخ مساجد بغداد وآثارها لعالم العراق محمود شكري الآلوسي  -
  . المحاريب العراقية لنجاة يونس الحاج محمد التوتونجي  -
  . رحلة ابن بطوطة  -
  . فتوح الشام للواقدي  -
  . النجوم الزاهرة لابن تغري بردي  -
  .المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطيحسن  -
  . مساجد القاهرة ومدارسها لأحمد فكري  -
  . وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  -
كتاب رائع وجميل مدعوم بمئـات الصـور   . مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا -

  .والمشاهد المقدسة
  .لامثمار المقاصد في ذكر المساجد، انظر مراجع كتاب المساجد في الإس -
  . إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي  -
  . كتاب المساجد لحسين مؤنس -
خطط الشام لمحمد كرد على وهذا الكتاب فيه حقائق خطـيرة حـول سـرقة     -

المستعمرين للمحاريب الإسلامية وإرسالها لمتاحفهم ووصفه لمـا رآه منـها في   
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دين الخطيـب  بلدام، وقد تتبع هذه السرقات شكيب أرسلان والسيد محب ال
  . ضمن مقالات نشرت في عصرهم عليهم رحمة االله 

والكتاب العظيم المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام تعرض لمعـنى المحـراب    -
،  ٥٥١ص  ١وكوا من الكلمات المستعملة مـن قبـل النصـارى أيضـاً ج    

مع العلم أن بعض المستشرقين يقولون بأن المسلمين العرب أخذوا هذه  ٦٥٥ص
ة من الأصل الحبشي ثم عربت، انظر كتاب بين الحبشة والعرب لعبد ايد الكلم

  .عابدين
عـن ابـن    هنقلفي » الرطيب الأندلسنفح الطيب من غصن «المقري في كتابه  -

دكتور ، وال»الأندلسيةفي الربوع «الدكتور سامي الكيالي في كتابه  ، وبشكوال
  . »الأندلسرحلة «حسين مؤنس في كتابه 

  .»تاريخه وتطوره: الأزهر«في كتابه  البهي محمد دكتوروال -
  . »الإسلاميالفن «رنست كوهنل في كتابه أ الألمانيالمستشرق و -
  . »الإسلاميةقاموس العمارة «اندرو بيترسون في و -
  . البرزنجي جعفر للسيد الناظرين نزهةو -
 .النجار ابن للحافظ  الرسول مدينة أخبارو -
 .الأنصاري سلعبد القدو  المدينة آثارو  -
 .الخياري ياسين حمدلأ المنورة المدينة معالم تاريخو  -
 .الوكيل السيد دللدكتور محم التاريخ عبر الشريف النبوي المسجدو  -
 .عبد الغني إلياس مدلمح الشريف النبوي المسجد تاريخو  -
 .الأنصاري محمد ناجيل التاريخ عبر الشريف النبوي المسجد وتوسعة عمارةو  -
 .سن عبد الوهابلح ساجد الأثريةتاريخ المو  -
 .حسن الباشاللأستاذ الدكتور موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية و  -
 .، على شبكة المعاومات الدوليةموقع الأزهرو -
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رمضـان   ١٠ العربية المتحـدة، دبي، الأحـد   تجريدة البيان، دولة الإماراو  -
 .تعة حول المحاريبمقالة رائعة مم.٢٠٠١نوفمبر  ٢٥هـ الموافق  ١٤٢٢

وامع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المطبوعات، مجلة رسالة الإسلام   -
 .١٩٤صفحة ،  htm.١٨العدد 

ولا يفوتني أن أنبه على مقالتي الشيخ محمد زاهد الكوثري، اللتين نشرتا ضـمن   -
 . كتاب مقالات الكوثري

  :  وانظر على سبيل المثال -
http://www.taghrib.org/arabic/nashat/esdarat/kotob/arabic/books/resalat
alislam/05/18/index.htm  
 http://www.albayan.co.ae/albayan/2001/11/25/mnw/25.htm  
http://www.islamweb.net/fann/images3/Mihrab.jpg  
http://www.al-madinah.org/arabic/21.htm  

   http://www.members.tripod.com/~altshkeely/2003/index3.html  
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  خاتمة البحث
، تبين أن التحقيق في هذه المسألة  هوبعد هذه الجولة بين كتب اللغة والأثر والفق

غير مقنع من حيث إثبات بدعية عمل المحاريب في المساجد، كما أن الأحاديث الصحيحة 
في الصلاة تلزم الواقفين علي  الصريحة في النهي عن إشغال المصلي بالملهيات في جهة قبلته

إعمار المساجد وبنائها، المسئولية في توفير الخشوع للمصلي بعـد الغلـو في الزخرفـة    
والنقوش والملصقات وغيرها إذا كانت من جهة القبلة وعموم النصوص الشرعية، وقـد  

  .مر ذكرها أثبتت هذا المعني
  

  :بقولي) لمحاريبا(غير أني أؤكد على أهم ملاحظاتي حول هذا الموضوع 
  كيف يكون بناء المحراب بدعة ؟: أولاً-١

وهذا فعلاً عندي من المشكلات . لم يكن في الصدر الأول: فجواب المنكر بقوله
فالعدم لا ينهى عنه، وإلا للـزم  !! عن شيء ليس موجوداً أصلاً   إذ كيف ينهى النبي 

  م ما المحراب ؟بقوله سؤال الصحابة إذ لم يوجد مسمى المحراب في عصره 
  

ولأنه من المسلمات أن الحكم على الشيء فرع من تصوره فلزم من الأحاديـث  
عن  المحراب النهي عن معدوم، وهذا إشكال يرد على كلام إخواننا القائلين بـأن   ةالناهي

حقيقة غير مدركـة في عقـول    حديث يذكر فيه النبي  دبناء المحاريب بدعة، ولا يوج
وه عنها، وهذا كذلك من بديهيات البحث في نصوص الأحاديـث  إلا وسأل أصحابه 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نـزلَ إِلَـيهِم ولَعلَّهـم     :وقال تعالى.النبوية المطهرة
   ٨٤.  يتفَكَّرونَ

  
 ـ: يبقى إشكال آخر وهو: ثانياً -٢ ناد، قد ثبتت نصوص كثيرة من حيث الإس

وعارضتها كذلك نصوص ثابتة ولا مجال لإنكارها، ولم تصح فيها دعوة الناسخ والمنسوخ 
                                                

  ٤٤:سورة النحل   ٨٤



  ٦٤

أو غيرها من مسائل الترجيحات، أو أا من باب إرجاع المطلق للمقيد أو العام للخاص، 
فالصحيح في زعمي هو الجمع بين المتناقضات في عقولنا القاصرة وإلا فحاش أن يوجد في 

تناقض أو قصور، ولكن ينبغي ألا يهمل نص على حساب آخر، وربمـا  الشرع المعصوم 
تصلح هذه المسألة في هذا الباب، ولقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لتطبيـق هـذا الـرأي    

  :وأضرب على ذلك أمثلة
  

يفعل ذلك، فالجمع  ى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم رئي  منها أنه 
ون تعطيل لأحدهما عن الآخر وهو الرأي، فيحمل النهي عـن  بين الأحاديث وإعمالهما د

استقبال القبلة عند قضاء الحاجة دون حائل يحول بين القبلة وقاضي الحاجـة بجـدار أو   
وليست المسألة في زعمي أا . عن الشرب قائماً غيره، والأمثلة على هذا كثيرة كنهيه 

فيمن شرب قائماً أو لم يشرب، ولكن تأمل في إثبات سنية المحاريب أو تبديع من يبنيها أو 
  .فيما أقوله الآن وهو كلام مهم

  
. المدنية فقط، ولنعتبرها عشر سنين ةصلى بالناس في الفتر لو فرضنا أن النبي 

في اليوم، ثم اضرب العدد في الشهر، ثم اضربه  فأقول خمس صلوات صلاها الرسول 
ثمانية عشر ألف  ١٨٠٠٠=١٠×١٢×٣٠×٥: يعني. في السنة، ثم اضربه في عشر سنين

  .صلى م عشر سنين فقط صلاة على تقدير أنه 
  

تجد خلافاً بين الصـحابة في   )الرهيب(أقول بعد هذه السنة العملية ذا الرقم 
، فما بالك بغيرها من الأمور الواردة مـن بـاب الغرائـب    نقلهم لصفة صلاة النبي 

طول حياته فلا جـواب إلا بشـيئين    ب النبي وأقصد بالصحابة من صاح...والآحاد 
  :أحدهما باطل فيلزم الثاني 

  

أما الأول الباطل وهو صدق أحد النقلة من الصحابة، وعدم صدق الفريق الآخر 
. وهذا باطل يرده صريح الكتاب والسنة لتزكية ذلك الفريق من الجيل الذي لم يتكـرر 
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ونوع في سنته المباركة،  أقوالاً،ثم عدد النبي وهو أم رأوا أعمالاً و: إذن الجواب الثاني
وروى الفريق الآخر السنة بوجهها الآخر كاختلافهم في رفع اليـدين عنـد الركـوع،    

  .والرفع منه، واختلافهم في قنوت الفجر وعدمه مع أن هذه المسألة متكررة آلاف المرات
  

قات،  أو أثبت ذلـك  ولم ولن أقتنع أبداً برأي يمنع تلك السنن مع أن مخالفيهم ث
والصواب أن الفعل والترك سواء، حيث يحمل الإثبـات علـى   . نافيا رأي الفريق الأول

وإن كان رأيي صوابا فأقول وبـاالله  . الفعل أحياناً ويحمل النفي على الترك أحياناً أخرى
  :في بناء المحاريب يحمل على وجهين  التوفيق ما صح من يه 

  

ه لمحاريب النصارى، فإذا علمت صفة محاريب النصارى، لأنه مشاب: الوجه الأول
لم يلغ العبادات الموافقة لما سبقنا  وصمم المحراب بخلافها فيزول معنى النهي، بدليل أنه 

من الأمم، إنما أضاف إليها أو حذف منها لنفي التشبه م كصيام تاسوعاء مع عاشوراء، 
ت وقس على ذلك، غير أنه كما مـر في  أو كصيام الجمعة مع السبت أو الأحد مع السب

وهذا مهم جداً ومحل نظر، وهو أن النصارى من حيث الواقـع  ) بالتفصيل(هذا البحث 
وانظر في ذلك ما مر وصفه في هذا البحـث،  . ليس لهم محاريب بصفة محاريب المسلمين

 ـ  ع كما أن النصارى ليس لهم محاريب للصلاة، وإمام ومأموم، فهذا المعنى غـير وارد،م
مخالفة المسمى الحقيقي للمحراب عندهم بما يسمى بالمحراب عندنا، وقـد نقلـت فيمـا    

أن مذبح الكنيسة عبارة عن فناء كبير في صدرها، يتسع لطاولة توضـع عليهـا   :"مضى
معدات الطقوس الكنسية ومراسم الصلاة التي يستعملها الكاهن، وهذا الفناء مصـمم  

انتهى كلام طه الولي ونقلـه  ".يه ويغدو من غير عائقبحيث يمكِّن هذا الكاهن أن يروح ف
 ٨٥عن السمهودي

                                                
وفـاء الوفـا بأخبـار دار    : وقال ٣٢٥: ، وصفحة٢٣٠: الشيخ طه الولي في كتابه المساجد في الإسلام صفحة  ٨٥

  . هـ١٣٢٧ط مصر سنة  ٣٧٠ص١، جالمصطفى 
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ويرى المتحفظون أو قل المانعون للمحاريب هو كوا من علامات الساعة كمـا  

، وعلى فرض صحته فهو محل حمر في بحثنا من حديث ابن مسعود مع أنه حديث لا يص
ل ، إذ أنه ليس كل علامة من احتمال، والدليل إذا وقع عليه الاحتمال سقط به الاستدلا

وإِنه لَعلْم لِّلساعة   علامات الساعة مذمومة بدليل قول االله تعالى في سيدنا عيسى 
 يمقتساطٌ مرذَا صه ونبِعاتا ونَّ بِهرتمفَلَا ت.وقوله  ٨٦   ،بعثت أنا والساعة كهـاتين

ين على الحق، وفي رواية مسلم يقـاتلون علـى   لا تزال طائفة من أمتي ظاهر وكقوله 
الحق إلى قيام الساعة، وكحديث القابضون على الجمر، وحديث الرجل الـذي يقتلـه   

غير أن الخيرية في العموم في أول الأمة أكثر من آخرها كما قد قال، ويبعث االله . الدجال
  .في كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها

  
قي اعتراض آخر وهو اعتراض محترم من حيث السنة الفعليـة في  ب: الوجه الثاني

في العموم مسجد يخلو من محراب، ولا أظن مـن العقـل أو    دبناء المساجد، فإنه لا يوج
، فالأمة من حيث اموع لا تجتمع علـى   الدين اجتماع الأمة على مخالفة رسول االله 

، وبعضها إلى ر إلى سيدنا عثمان الخطأ، وقد وردت سنة عمل المحاريب في بعض الآثا
سيدنا عمر بن عبد العزيز ولم ينقل إنكار عليه من صفوة الأمة حينها، إلا ما ورد عن أبان 

بناء الكنائس، وليس في هـذا  ) أي المسجد النبوي(بنيتموه : ابن عثمان بن عفان في قوله
  .النص ذكر للمحراب

  
وآثار مقيدة بما ، وآثار في عدمها وردت آثار في النهي مطلقة: بقيت مسألة وهي

وقيد الفقهاء كما مر كراهة الصلاة في المحاريب بسبب عدم رؤية المأمومين . يشغل المصلي
لحركات الإمام، وهذا فيما إذا كانت المحاريب كغرفة يدخل فيها الإمام، وواقع الحال في 

                                                
  ٦١:سورة الزخرف  ٨٦
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شخصاً في أن يصلي  المحاريب عامة أا للآن في الغالب على شكل نصف دائرة ولا تسع
  .فيها، وذا أيضاً يسقط وصف الكراهة التي ذكرها الفقهاء 

  
وهي أن مفهوم البدعة مشوش جداً عند جماهير كثيرة من : وأختم ذه الملاحظة

المسلمين، ولم أقل هذه الكلمة حتى رجعت إلى مئات النقول في مفهوم البدعة عند الحفاظ 
لبيهقي وعياض والنووي وابن الأثير والقـرافي وابـن   والأصوليين وغيرهم كالشافعي وا

  . رجب والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم
  

وقد لاحظت من خلال المقارنة بين مدرسة الطرطوشي وابن الحاج والشـاطبي،  
فيه تساهل شنيع حتى وصل الحال ) المذموم(والمدرسة المقابلة يتبين أن فهم مسمى البدعة 

هاد والقياس ضمن هذا التحديد، ولقد أثبـت في كتـابي حـول    إلى إنزال مسائل الاجت
الشريف في نقلي عن الشاطبي في عشرات النقول من كلامه أنه  يالاحتفال بالمولد النبو

لم يرد ما فهمه بعض المغالين في إطلاق البدعة على المسائل الاجتهادية، بل وقـع الغلـو   
بالبدعة والابتداع، وعاقبوا بالهجر  والشطط من البعض برمي المخالف في مسائل الفروع

من  يقنت في الصبح، ومن لم يلتزم في قيام رمضان بثمان ركعات وغيرها من المسـائل،  
  .على أتباع المذاهب ةالتعصب المحكي) خرافة (وتجسدت فيهم 

  
وكان الفراغ من جزء الكلام على المحاريب على يد جامعه أفقر العباد إلى االله 

بوسيفي، في صباح يوم الثلاثاء، اليوم الثاني من شهر صفر عام خمس وحده فرج حسن ال
  . وعشرين وأربعمائة وألف

  
وفي الختام أسأل االله التوفيق والسداد لي ولجميع أمة سيدنا محمد، اللهم صل عليه 

  . وعلى آله وصحبه وسلم، وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العلمين
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